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 تتمثــل الظــروف الطارئــة بــكل حــدث لا يمكــن التنبــؤ بــه أو توقعــه ،كالكــوارث الطبيعيــة المتمثلــة بالــزلازل والفيضانات 
وحرائــق الغابــات والأعاصيــر والســيول . والأزمــات الاقتصاديــة، كأزمــة الكســاد الكبيــر عــام 1929، والأزمــات الصحيــة، 
كانتشــار الأوبئــة ، كوبــاء كورونــا المســتجد الــذي فتــك بالوجــود البشــري عــام 2019، وشــل حركــة العالــم بأســره، فتوقفــت 
ــارت  ــة، وانه ــة والاقتصادي ــاطات الحياتي ــع النش ــت جمي ــدول ،وتعطل ــن ال ــران بي ــة الطي ــاري ،وحرك ــادل التج ــة التب حرك
ــذ  ــي تنفي ــات ف ــام الحكوم ــاً أم ــكلت تحدي ــروف ش ــك الظ ــي. كل تل ــا الاقتصــاد العراق ــدول، ومنه ــن ال ــر م اقتصــادات الكثي
سياســتها الماليــة وتحقيــق أهدافهــا. ففــي ظــل اعتمــاد الخزينــة العامــة علــى الايــرادات النفطيــة بشــكل رئيــس، فقــد انخفضت 
الإيــرادات الضريبيــة، كضريبــة الدخــل والضريبــة الجمركيــة والإيــرادات الأخــرى، بســبب توقــف جميــع النشــاطات، وغلــق 
ــم فــي أســعار النفــط الخــام ، فلقــد شــكل ذلــك  ــم . ومــع التدهــور الــذي شــهده العال المنافــذ الحدوديــة علــى مســتوى العال
عبئــاً ثقيــاً علــى الموازنــة العامــة بجانبيهــا الايــرادات والنفقــات، ممــا أصابهــا بالعجــز ، إذ تزايــدت الحاجــة إلــى الانفــاق 
لمواجهــة الوبــاء ، فتوجهــت الحكومــة إلــى تبنــي سياســة خاصــة، تتمثــل فــي الانفــاق علــى المجــالات الأساســية الضروريــة 
والقطاعــات المهمــة، كالقطــاع الصحــي والاجتماعــي، وأوقفــت إنفاقهــا علــى القطاعــات غيــر الضروريــة. فأوقفــت الانفــاق 
علــى المشــاريع الاســتثمارية ،وأجلــت ســداد الديــون. وتوجهــت إلــى تمويــل القطــاع الصحــي، مــن خــال شــراء اللقاحــات 
والأدويــة والمســتلزمات الوقائيــة المختلفــة ،وتوفيــر أماكــن تتوفــر فيهــا الشــروط الصحيــة، لاســتيعاب الأعــداد المتزايــدة 

مــن المصابيــن . ودعــم الفئــات والطبقــات الفقيــرة المتضــررة مــن الحجــر الصحــي، مــن خــال الرعايــة الاجتماعيــة .
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Abstract
Emergencies refer to events that cannot be predicted or anticipated, such as natural disasters like 
earthquakes, floods, wildfires, hurricanes, and torrents. Economic crises, such as the Great Depres-
sion of 1929, and health crises like the spread of epidemics, such as the COVID-19 pandemic that 
devastated humanity in 2019, are also included. The pandemic paralyzed the world, halting trade 
exchanges, air travel between countries, and disrupting all life and economic activities, leading to 
the collapse of the economies of many countries, including Iraq’s economy. All these circumstanc-
es posed a challenge for governments in implementing their financial policies and achieving their 
goals. As the public treasury relied primarily on oil revenues, tax revenues such as income tax, 
customs duties, and other revenues declined due to the suspension of all activities and the closure 
of border crossings worldwide. With the deterioration of global crude oil prices, this placed a heavy 
burden on the general budget in terms of both revenues and expenditures, leading to a deficit. The 
need for spending increased to combat the pandemic, prompting the government to adopt a special 
policy focused on spending on essential and critical sectors such as health and social services. 
The government halted expenditures on non-essential sectors, suspended investment projects, and 
postponed debt repayments. Instead, it directed funding toward the healthcare sector by purchas-
ing vaccines, medicines, and protective supplies, as well as providing facilities that met health 
standards to accommodate the increasing number of infected individuals. Additionally, it supported 
poor and vulnerable groups affected by lockdown measures through social welfare programs.
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الملف القانوني

المقدمة:
تنفــذ  التــي  الأداة  العــام  الإنفــاق  يمثــل 
الحكوميــة،  سياســتها  خلالهــا  مــن  الدولــة 
والاجتماعيــة  السياســية  أهدافهــا  وتحقيــق 
والاقتصاديــة والماليــة . فتنفــق فــي ســبيل 
تحقيــق تلــك الأهــداف فــي حــدود الاعتمــادات 
المخصصــة لهــا فــي الموازنــة، لأن الإســراف 
فــي الإنفــاق يرتــب أثــاراً ســلبية، ويصيــب 
ــاً  ــرأ ظروف ــد تط ــن ق ــز. ولك موازنتهــا بالعج
كالحــروب  حدوثهــا،  متوقــع  غيــر  طارئــة 
الاوبئــة  وانتشــار  الطبيعيــة،  والكــوارث 
ــل  ــن أج ــا، م ــادة إنفاقه ــى زي ــة إل ــع الدول تدف
ــى  مواجهتهــا والحــد مــن أثارهــا الســلبية عل
وبــاء  ظهــور  .ومــع  والمجتمــع  الاقتصــاد 
المســتجد فــي عــام 2019 شــكل  كورونــا 
أمــام دول العالــم، إذ ألقــى بضلالــه  تحديــاً 
علــى اقتصاديــات تلــك الــدول بــدون اســتثناء 
وأثــر تأثيــراً ســلبياً علــى القطــاع الاقتصــادي 
والمالــي والمصرفــي والقطاعــات الأخــرى، 
ــي  ــى دخــول الاقتصــاد العالمــي ف ــا أدى إل مم
الــدول  جميــع  أغلقــت  إذ  الكســاد،  مرحلــة 
ــن  ــم يك ــي ســبات ل ــم ف ــح العال حدودهــا فأصب
مــن الســهل معرفــة وقــت انتهــاء ذلــك الظــرف 
الطــارئ )الوبــاء( فبــات وبــاء كورونــا يشــكل 

أزمــة عالميــة اجتاحــت العالــم.                                               
تعتمــد  التــي  الــدول  مــن  العــراق  يعــد 
علــى النفــط الخــام كمصــدر رئيــس لإيراداتهــا 
ــاض  ــى انخف ــاء إل ــأدى تفشــي الوب ــة، ف العام
الطلــب العالمــي عليــه، ممــا أدى إلــى انخفاض 
ــي  ــاض ف ــك الانخف ــبب ذل ــد تس ــعاره. ولق أس
تفاقــم حــدة الأزمــة التــي انعكســت بدورهــا 
علــى الاقتصــاد المحلــي. كمــا نتــج عــن الوبــاء 
ــة التــي تــدر هــي  شــل حركــة الســياحة الديني
الأخــرى إيــراداً لابــأس بــه للدولــة، ممــا دفــع 
الحكومــة إلــى أتخــاذ جميــع التدابيــر الوقائيــة 
ــى  ــادة الوضــع إل ــل أع ــن أج ــة، م والاحترازي

ــى  ــاة إل ــودة الحي ــه وع ــذي كان علي ــال ال الح
ــد حشــدت امكانياتهــا  مجراهــا الطبيعــي . ولق
وطاقاتهــا البشــرية والماديــة في ســبيل تحقيق 
ذلــك . فــكان لابــد لهــا مــن زيــادة الإنفــاق 
بشــكل يزيــد إنفاقهــا فــي الظــروف الاعتياديــة. 

مشكلة البحث:
التــي  التســاؤلات  فــي  المشــكلة  تتمثــل 
يحــاول الباحــث وضــع الحلــول لهــا مــن خــال 
هــذا البحــث: فهــل للظــروف الطارئــة، كوبــاء 
كورونــا المســتجد آثــاراً ســلبية علــى الانفــاق 
العــام فــي العــراق؟ ومــا هــي التحديــات التــي 
واجهتهــا الحكومــة فــي ظــل تفشــي الوبــاء ؟ 
وماهــي الســبل والإجــراءات التــي اتخذتهــا 
الدولــة فــي مواجهــة الوبــاء والحــد مــن آثاره؟

اهداف البحث :
يهدف البحث إلى التعرف على :

اولاً: مــدى تأثيــر الظــروف الطارئــة التــي 
لا يمكــن التنبــؤ بحدوثهــا، كوبــاء كورونــا 
زيــادة  علــى  المباشــر  وتأثيــره  المســتجد 
ــذي  الانفــاق العــام فــي العــراق فــي الوقــت ال
يعتمــد فيــه الاخيــر علــى النفــط كإيراد اساســي 

ــة.  ــة العام ــل الموازن لتموي
الســلبية  الاثــار  علــى  التعــرف  ثانيــاً: 
ــى  ــا عل ــي بضلاله ــي تلق ــروف والت ــك الظ لتل

العــراق. الــدول ومنهــا  تلــك  اقتصاديــات 
التــي  التحديــات  علــى  التعــرف  ثالثــاً: 
للوبــاء،  التصــدي  فــي  الحكومــة  واجهتهــا 
ــار  ــول والمعالجــات للآث ــة ايجــاد الحل ومحاول
الســلبية التــي تمخضــت عنهــا والتــي أصابــت 

فــي النهايــة الموازنــة العامــة للدولــة . 

فرضية البحث :
ــرض مــن خــال البحــث أن الظــروف  نفت
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قــد  المســتجد  كورونــا  كوبــاء  الطارئــة، 
ــام  ــاق الع ــادة الانف ــى زي ــر عل ــر بشــكل كبي أث
ــة  ــة العام ــا أصــاب الموازن ــراق ، مم ــي الع ف
بالعجــز عــن مواكبــة الحاجــة إلــى الانفــاق 
ــاد  ــة، بســبب الاعتم ــد للتصــدي للأزم المتزاي
بشــكل اساســي علــى الايــرادات النفطيــة التــي 
بســبب  مســتوياتها،  وانخفضــت  تدهــورت 
تدنــي اســعار النفــط الخــام العالمــي. كما ســاهم 
فــي تفاقــم الازمــة اهمــال الايــرادات الاخــرى 
التــي تدرهــا القطاعــات الانتاجيــة الاخــرى، 
ــياحي ،  ــي والس ــي والصناع ــاع الزراع كالقط
ممــا أثــر ســلباً علــى تمويــل الانفــاق العــام فــي 

ــة. ــة الوبائي ــل الأزم ظ

اهمية البحث:
تتجلى أهمية البحث في :

الطارئــة،  الظــروف  تأثيــر  فهــم  اولاً: 
كوبــاء كورونــا المســتجد علــى زيــادة الانفــاق 
العــام فــي الوقــت الــذي تعتمــد فيــه الموازنــة 
العامــة للدولــة علــى مصــدر احــادي للإيــرادات 

ــط الخــام . ــل بالنف العامــة يتمث
ــاً: المســاهمة فــي تحقيــق الاســتقرار  ثاني
الاقتصــادي، مــن خــال اتبــاع سياســة ماليــة 
حكيمــة فــي إدارة الإيــرادات العامــة ، وتعزيــز 
الوطنــي،  الاقتصــاد  وتنويــع   ، الاســتثمار 
وعــدم الاعتمــاد علــى قطــاع معيــن، مــن خــال 
ــة  ــة المتعلق ــة للحكوم ــر السياســة المالي تطوي
بالإنفــاق العــام، ودعــم القطاعــات الانتاجيــة، 
كالقطــاع الزراعــي والصناعــي والســياحي، 
وعــدم الاعتمــاد علــى الايــراد النفطــي كمــورد 

رئيــس.
ــي  ــاءلة ف ــفافية والمس ــز الش ــاً: تعزي ثالث
ــد  ــي الح ــهم ف ــا يس ــام ، مم ــاق الع إدارة الانف
مــن الفســاد المالــي والإداري، وتحســين الأداء 

ــي . الحكوم
المعيشــي  المســتوى  تحســين  رابعــاً: 

الهشــة مــن  الطبقــات  للمواطنيــن، لاســيما 
ــاع  ــر، وارتف ــن الفق ــي م ــي تعان ــع الت المجتم
ــم  ــم الدع ــال تقدي ــن خ ــة ، م ــدلات البطال مع
لتلــك الفئــات المتضــررة، لاســيما فــي ظــل 

الظــروف الطارئــة .

منهجية البحث:
ســنعتمد  البحــث،  غايــة  بســط  لغــرض 
المنهــج  باعتبــاره  الاســتقرائي  المنهــج 
الملائــم، مــن أجــل اختبــار فرضيــة البحــث 
ــات  ــال اثب ــن خ ــداف، م ــى الأه ــل إل والتوص
التأثيــرات الســلبية للظــروف الطارئــة، كوبــاء 
كورونــا المســتجد علــى تزايــد الانفــاق العــام، 
وحــدوث العجــز فــي الموازنــة العامــة عــن 
ــة  ــبب قل ــاق، بس ــة للإنف ــة الملح ــة الحاج تلبي

الحكوميــة.  الايــرادات 

هيكلية البحث:
لقــد تناولنــا البحــث فــي خطــة ثلاثيــة 
ــي  ــا ف ــث، إذ تناولن ــن ثــاث مباح ــة م متكون
المبحــث الأول، مفهــوم الإنفــاق العــام فــي ظــل 
الظــروف الطارئــة، واســباب زيادتــه، بتقســيم 
المبحــث إلــى مطلبيــن، بحثنــا فــي المطلــب 
وخصصنــا  العــام،  الانفــاق  مفهــوم  الأول 
ــادة  ــباب زي ــي اس ــث ف ــي، للبح ــب الثان المطل
الانفــاق العــام. امــا المبحــث الثاني، فســنتناول 
فيــه التحديــات التــي تواجــه الحكومــة فــي ظــل 
الظــروف الطارئــة. وســيكون المبحــث الثالــث، 
ــل  ــة لتموي ــي السياســة المالي ــث ف ــاً للبح مح
الانفــاق العــام المتزايــد فــي ظــل الظــروف 
الطارئــة، مــن خــال تقســيمه إلــى مطلبيــن 
للسياســة  فيــه  الأول، ســنتطرق  المطلــب   ،
المطلــب  أمــا  التشــريعية.  للســلطة  الماليــة 
الماليــة  السياســة  فيــه  فســنتناول  الثانــي، 
للســلطة التنفيذيــة . وفــي الخاتمــة توصلنــا 
إلــى جملــة مــن الاســتنتاجات والتوصيــات. 
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المبحث الاول
مفهــوم الإنفــاق العــام فــي ظــل الظــروف الطارئــة واســباب زيادته 

)وبــاء كورونــا انموذجاً(

11 د. سعيد علي محمد العبيدي : اقتصاديات المالية العامة ،  ط1، دار دجلة ،العراق ، 2011، ص56.
22 د. فيصــل فخــري مــراز ، د. عدنــان الهنــدي : مبــادئ الإدارة الماليــة العامــة واقتصادياتهــا ، المطبعــة الأردنيــة 

، الأردن ، 1980 ، ص155. 
33 موفــق تركــي زيــدان ـ خلــدون ســلمان محمــد ، انــس محمــود ابراهيــم: تحليــل العلاقــة بيــن الانفــاق الحكومــي 
ــط   ــى الراب ــي عل ــع الالكترون ــى الموق ــاح عل ــن 2004 ـ 2015 ، مت ــدة م ــراق للم ــي الع ــادي ف ــو الاقتص والنم

www. Research gate.net ، تاريــخ الزيــارة 2024/12/13. 

ــى  ــة إل ــي تســتدعي الدول ــات الت إن الأزم
الأزمــات  علــى  تقتصــر  لا  إنفاقهــا  زيــادة 
الاقتصاديــة فحســب، بــل أن هنــاك أزمــات 
مــن نــوع أخــر تتمثــل بالأزمــات الصحيــة 
ــك بالوجــود  ــة وتفت ــي تهــدد الصحــة العام الت
البشــري، كانتشــار الأوبئــة كوبــاء كورونــا 
المســتجد، ألقــى ذلــك عبئــاً علــى كاهلهــا، 
إذ شــكل تفشــي الوبــاء إلــى الضغــط علــى 
ــن  ــا، م ــم دوره ــى تعظي ــا إل ــة، ودفعه الحكوم
خــال تدخلهــا الإنفاقــي المتزايــد علــى القطــاع 
الصحــي والاجتماعــي والاقتصــادي، مــن أجــل 
الحــد مــن الآثــار الســلبية التــي أحدثها انتشــار 
ذلــك الوبــاء. لكــن هــذا التدخــل قابلــه عجــز في 
الايــرادات العامــة التــي تمــول الانفــاق العــام ، 
ــاس  ــكل اس ــد وبش ــراق اعتم ــيما وان الع لاس
ــام  ــط الخ ــل بالنف ــى مصــدر اساســي، يتمث عل
الــذي انخفضــت اســعاره علــى نحــو كبيــر 
ــة  ــا وضــع الحكوم ــم، مم ــى مســتوى العال عل
فــي تحــدي كبيــر حــول ايجــاد الحلــول لتمويــل 
الانفــاق، لغــرض مواجهــة ذلــك الوبــاء . فــي 
ــي  ــث ف ــن البح ــا م ــد لن ــدم، لاب ــا تق ــوء م ض
مفهــوم الإنفــاق العــام، والأســباب التــي تــؤدي 
إلــى زيادتــه فــي ظــل الظــروف الطارئــة. وذلك 

ــي: ــل التال ــق التفصي وف

الانفــاق  الاول:مفهــوم  المطلــب 
ــة  ــروف الطارئ ــل الظ ــي ظ ــام ف الع
    يعــد الإنفــاق العــام اداة مــن ادوات 
ــن  ــا تتمك ــن خلاله ــي م ــة الت ــة المالي السياس
الدولــة مــن تحقيــق اهدافها في جميــع مجالات 
الحيــاة ، وهــذا مــا أدى إلــى نمــو وزيــادة فــي 
حجــم الإنفــاق تبعــاً للظــروف والأزمــات التــي 
تطــرأ علــى الدولــة . ومــن أجــل ذلــك لابــد لنــا 
مــن تعريــف الإنفــاق العــام، ومــن ثــم التطــرق 

إلــى حــدوده  وفــق التفصيــل الاتــي : 

الفرع الأول: تعريف الإنفاق العام
)مبلــغ  بأنــه  الفقــه  بعــض  لقــد عرفــه 
لتلبيــة  بإنفاقــه شــخص عــام  يقــوم  نقــدي 
ــغ  ــه ) مبل ــرف بأن ــا يع ــة(1 . كم ــات عام حاج
للدولــة  الماليــة  الذمــة  مــن  يخــرج  نقــدي 
بهــدف إشــباع الحاجــات العامــة(2. كمــا عرفــه 
اخــرون ) المبالــغ التــي تصرفهــا الدولــة علــى 
خدمــات المواطنيــن ، أو لشــراء ســلع تمكنهــا 
مــن تقديــم خدماتهــا لمســاعدة فئــة مــن فئــات 
المجتمــع أو لإقامــة المشــاريع الاقتصاديــة 
بأنــه  (3.ويعــرف  المختلفــة  والاجتماعيــة 
التــي  الماليــة  السياســة  أدوات  مــن  أداة   (
تســتخدمها الحكومــة فــي إشــباع الحاجــات 
العامــة، وتحقيــق الأهــداف. ويعكــس حجــم 
ــي  ــة ف ــر الحكوم ــة وتأثي ــدى فعالي ــاق م الانف
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ــرف  النشــاط الاقتصــادي(4. ومــن جانبنــا نع
الإنفــاق العــام علــى أنــه مجموعــة المبالــغ 
النقديــة التــي تنفقهــا الحكومــة، وفقــاً لقانــون 
الموازنــة العامــة، مــن أجــل اشــباع الحاجــات 

ــام.    ــع الع ــق النف ــة، وتحقي العام

الفــرع الثانــي: حــدود الإنفــاق العــام فــي 
ظــل الظــروف الطارئــة

تتقيــد الدولــة بإنفاقهــا فــي ظــل الظــروف 
ــا أن  ــي له ــدود ينبغ ــط وح ــة بضواب الاعتيادي
أهــداف  تنفيــذ  بصــدد  وهــي  تتجاوزهــا  لا 
سياســتها الماليــة. امــا فــي ظــل الظــروف 
الطارئــة والازمــات فهــل تســري هــذه القاعــدة 
ايضــا ؟ بمعنــى اخــر هــل تلتــزم الحكومــة 
بحــدود الانفــاق المقــرر لهــا ضمــن اعتمــادات 
الموازنــة العامــة للســنة التــي حــدث فيهــا 
ــتجد  ــا المس ــاء كورون ــارئ، كوب ــرف الط الظ
ــررة لهــا،  ــادات المق أم تتجــاوز حــدود الاعتم
ــك الظــرف والحــد مــن  مــن اجــل مواجهــة ذل
اثــاره الســلبية؟ فــي ضــوء مــا تقــدم، ســنحاول 
الاجابــة علــى التســاؤل اعــاه، مــن خــال 
التطــرق إلــى الضوابــط التــي تحــد مــن الإنفــاق 

ــي :  ــا يأت ــي تتلخــص بم ــام والت الع
اولاً: مــدى قــدرة الإيــرادات العامــة علــى 
ــاق  ــد : إن الإنف ــام المتزاي ــاق الع ــة الإنف تغطي
العــام للدولــة يتحــدد تبعــاً لقدرتهــا الماليــة فــي 
الحصــول علــى الإيــرادات التــي تضمــن تغطيــة 
ذلــك الإنفــاق. كمــا تكــون وهــي بصــدد تحصيل 
ــي  ــط لا ينبغ ــود وضواب ــرادات محــددة بقي الإي
لهــا تجاوزهــا ،مــن خــال اســتخدام ســلطتها 
القســرية . كمــا يحدهــا أيضــاً المقــدرة الماليــة 

44  د. عبــد الله الشــيخ محمــود الطاهــر: مقدمــة فــي اقتصاديــات الماليــة العامــة ، دار جامعــة الملــك ســعود للنشــر 
، ط1 ، الريــاض ، 1988 ، ص109. 

55 د. طاهر الجنابي : علم المالية العامة والتشريع المالي ، مكتبة السنهوري ، بغداد ، 2012 ، ص34.  
66 زينــب جبــار عبــد الحســين الدعمــي ، إنتاجيــة الإنفــاق العــام فــي العــراق وإشــكالية التفــاوت الزمنــي خــال 

ــاء ، 2018 ، ص21. ــة كرب ــة الإدارة والاقتصــاد ، جامع ــة ، رســالة ماجســتير ، كلي الســنة المالي

للدخــل القومــي، والتــي تتمثــل فــي مقــدرة 
ــاط  ــه نش ــذي يتطلب ــي ال ــبء المال ــه للع تحمل
الدولــة. ويجــري قيــاس هــذه المقــدرة بمــدى 
تحمــل الدخــل القومــي، لان يقتطــع منــه الجزء 
الــذي يمثــل ايــرادات عامــة 5. لــذا ومــع نمــو 
دور الدولــة وتوجههــا نحــو تحقيــق التــوازن 
الاقتصــادي والاجتماعــي وتنفيــذ سياســتها 
إنفاقهــا  ذلــك زيــادة  ترتــب علــى  الماليــة، 
ــا  ــب عليه ــا يتوج ــددة ، مم ــالات متع ــي مج ف
ــى  ــا عل ــدى قدرته ــبان م ــي الحس ــع ف أن تض
تدبيــر الإيــرادات العامــة ، ومــدى قــدرة الدخــل 
القومــي علــى تحمــل تلــك الإيــرادات، مــن دون 
الاضــرار بالمســتوى المعيشــي للأفراد6.وفــي 
ظــل الظــروف الطبيعيــة الاعتياديــة، تلتــزم 
ــي  ــا ف ــة له ــادات المخصص ــة بالاعتم الحكوم
الموازنــة العامــة، وتلتــزم بالصــرف والانفــاق 
ــددة  ــدود المح ــد بالح ــك، وتتقي ــوء ذل ــي ض ف
الرقابــة  إلــى  ذلــك  فــي  وتخضــع  للإنفــاق 
والاشــراف مــن جهــات متعــددة منهــا الرقابيــة 
ــي  ــم ف ــرف يت ــن أن الص ــد م ــة للتأك البرلماني
ــد  ــر عن ــف الام ــن يختل ــط. ولك ضــوء الضواب
حــدوث ازمــة أو ظــرف طــارئ لا يمكــن التنبــؤ 
بحدوثــه ، كوبــاء كورونــا المســتجد ، فتتجــه 
ــا  ــررة له ــدود المق ــاوز الح ــى تج ــة إل الحكوم
ــي  ــة، ف ــوات الضروري ــى القن ــاق عل ــي الانف ف
العامــة،  ظــل تدهــور مســتويات الايــرادات 
المحافظــة  بغيــة  الظــرف،  ذلــك  لمواجهــة 
علــى الوجــود البشــري مــن الوبــاء الــذي فتــك 

ــم.  ــى مســتوى العال ــألاف الارواح عل ب
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الاقتصــادي  الاســتقرار  مــدى  ثانيــاً: 
ادوات  مــن  العــام  الانفــاق  يعــد   : للدولــة 
ــي مســتوى  ــر ف ــي تؤث ــة والت السياســة المالي
النشــاط الاقتصــادي ، ففــي فتــرة الانتعــاش 
ــن  ــر م ــي اكب ــب الكل ــا الطل ــون فيه ــي يك والت
العــرض الكلــي، ممــا يتســبب بحــدوث التضخم 
ــا يتــم خفــض  وبالتالــي ارتفــاع الاســعار، فهن
الانفــاق العــام بحيــث يتســاوى الطلــب مــع 
العــرض. امــا فــي فتــرة الكســاد، التــي يكــون 
فيهــا العــرض الكلــي اكبــر مــن الطلــب الكلــي، 
فتعمــل الدولــة علــى زيــادة الانفــاق العــام، مــن 
اجــل اعــادة التــوازن بيــن الطلــب والعــرض7.
والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  الاوضــاع  أن 
ــة  ــد بالدرج ــأزم الاقتصــاد المعتم ــا وت وتأزمه
الاســاس علــى النفــط، وقلة الايــرادات وخاصة 
ــاء  ــي الوب ــبب تفش ــة، بس ــة والضريبي النفطي
ــا  ــع ومنه ــم اجم ــي العال ــاطات ف ــف النش توق
العــراق، ادى ذلــك الــى عجــز موازنــة الدولــة، 
وشــل قدرتهــا لتدبيــر الايــرادات، مــن اجــل 
تغطيــة انفاقهــا المتزايــد للتصــدي للوبــاء. 
الحصــول  فــي  وقدرتهــا  الدولــة  ان  وبمــا 
علــى الايــرادات محــددة بحــدود، تتمثــل بعــدم 
اســتخدام ســلطتها القســرية فــي الحصــول 
تزيــد  والتــي  كالضرائــب  الايــرادات،  علــى 
مــن العــبء الضريبــي علــى المكلفيــن. ولكــن 
ــا  ــادة انفاقه ــى زي ــا إل ــة دفعته ــة الصحي الازم
علــى قطاعــات محــددة دون الاخــرى، كالقطاع 
ــة  ــل المحافظ ــن اج ــي، م ــي والاجتماع الصح
فــي  العامــة  والصحــة  العــام  النظــام  علــى 
ــى الرغــم مــن  ــاء عل ــك الوب المجتمــع مــن فت
ــن  ــد م ــكان لاب ــي.  ف ــاد المحل ــار الاقتص انهي
ــة  البحــث عــن مصــادر وطــرق اخــرى لتغطي
ذلــك الانفــاق، مــن أجــل مواجهــة الاعبــاء 

الماليــة المتزايــدة.
77 المصدر السابق ، ص22. 

ــاً  ــي العــراق وفق ــاق الحكومــي ف ــد الانف ــل ظاهــرة تزاي ــح شــبيب الشــمري: تحلي 88 زهــراء ياســين حــران , ماي
لتفســير فرضيــة بيكــوك وايزمــان  ، بحــث منشــور فــي مجلــة واســط للعلــوم الانســانية ، كليــة الادارة والاقتصــاد 

ــدد 55 ، 2023 ، ص7. ــد 19 ، الع ، مجل

ــاق  ــادة الإنف ــباب زي ــي: أس ــرع الثان الف
ــة ــي ظــل الظــروف الطارئ ــام ف الع

تلعــب الظــروف الطارئــة دوراً كبيــراً فــي 
العــام ، فتتبنــى الحكومــات  زيــادة الإنفــاق 
سياســة ماليــة خاصــة بغيــة تمويــل القطاعــات 
الزيــادة  هــذه  أضحــت  بحيــث  المتضــررة، 
مســتمرة لــم تقتصــر علــى دولــة دون الاخرى، 
بــل شــملت جميــع الــدول ســواء المتقدمــة أو 
الناميــة منهــا ومهمــا كان مســتوى النشــاط 
الاقتصــادي فيهــا. لذلــك نلاحــظ إن موازناتهــا 
يــزداد فيهــا الإنفــاق بشــكل يفــوق انفاقهــا فــي 

ــة. ظــل الظــروف الاعتيادي
أن زيــادة الانفــاق العــام أمــا ظاهريــة واما 
حقيقيــة ، فالأولــى تســمى بالزيــادة الصوريــة 
والتــي تتمثــل بزيــادة الرقــم الحســابي للإنفــاق 
دون ان يقابلــه زيــادة فــي نصيــب الفــرد مــن 
ــوع  ــا الن ــة ، أم ــا الدول ــي تقدمه ــات الت الخدم
الاخــر فيتمثــل بزيــادة حقيقيــة فــي نصيــب 
ــة8.  ــا الدول ــي تقدمه ــات الت ــن الخدم ــرد م الف
ولقــد ســاهم فــي زيــادة الإنفــاق العــام أســباب 
ــادة فــي المنفعــة الناتجــة  متعــددة يرافقهــا زي
عــن تلــك الزيــادة وتتمثــل تلــك الأســباب بمــا 

يأتــي :ـ  
يعبــر   : الاقتصاديــة  الأســباب  اولاً: 
اجمالــي الناتــج المحلــي عــن مســتوى النشــاط 
ــج  ــم النات ــس حج ــة، إذ يعك ــادي للدول الاقتص
الكلــي مــن الســلع والخدمــات، كمــا يعكــس 
مــدى مســاهمة القطاعــات الاقتصادية الســلعية 
والخدميــة فــي تكويــن الناتــج ،أضــف إلــى ذلك 
مســاهمة القطــاع النفطــي فــي تكويــن ذلــك 
الناتــج، إذ يعــد العــراق مــن الــدول ذات الناتــج 
ــى  ــية عل ــة اساس ــد بدرج ــذي يعتم ــي ال الريع
ــي  ــي الاجمال ــج المحل ــن النات ــي تكوي ــط ف النف
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للبلــد9. ونتيجــة لاعتمــاد الاقتصــاد علــى هــذا 
المصــدر الرئيــس للإيــراد، فــإن حــدوث أي 
ازمــة طارئــة صحيــة أو اقتصاديــة أو سياســية 
الناتــج  فــي  هيكليــة  اختــالات  ستســبب 
ــة، وســينعكس ســلباً  ــي للدول ــي الاجمال المحل
ــه هشــاً فــي مواجهــة  ــى الاقتصــاد، ويجعل عل
تلــك الازمــات . ومــع تفشــي الوبــاء القــى 
بضلالــه علــى النشــاط الاقتصــادي ، ممــا اثبــت 

ــلبية10. ــاره الس ــي التصــدي لإث ــته ف هشاش
ــى  ــة إل ــع الدول ــي تدف ــل الأســباب الت تتمث
الاقتصــادي،  بالنمــو  العــام  إنفاقهــا  زيــادة 
فــي  والتوســع  القومــي  الدخــل  وزيــادة 
الأزمــات  ومواجهــة  العامــة،  المشــروعات 
الاقتصاديــة ومعالجتهــا. إذ أن زيــادة دخــل 
ــي.  ــل القوم ــي الدخ ــادة ف ــط بالزي ــرد مرتب الف
وبالتالــي يــزداد طلــب الفــرد علــى الســلع 
والخدمــات. ومــن اجــل مواجهــة هــذا الطلــب 
ــا مــن أجــل  ــادة إنفاقه ــى زي ــة عل ــل الدول تعم
اشــباع الحاجــات العامــة للفــرد11. كمــا توجــه 
النهــوض  إلــى  المتزايــد  إنفاقهــا  الدولــة 
مــن خــال  الاقتصــادي،  النشــاط  بمســتوى 
أنشــاء المشــروعات الاقتصاديــة والتــي تهدف 
مــن وراءهــا الحصــول علــى إيــرادات للخزينــة 
العامــة ، أو تعجيــل عمليــة التنميــة الاقتصادية 
ــى  ــة إل ــه الدول ــا تتج ــكار. كم ــق الاحت وتطوي
مواجهــة الآثــار الضــارة للانكمــاش مــن خــال 
زيــادة إنفاقهــا بغيــة زيــادة الطلــب الكلــي 12. 
ــره  ــتجد وتأثي ــاء المس ــي الوب ــل تفش ــي ظ فف
ســلبي،  بشــكل  الاقتصــادي  النشــاط  علــى 
وفــي ظــل تدنــي اســعار النفــط العالمــي، تبنــت 
الحكومــة سياســة ماليــة، مــن اجــل تقليــل 
الخســائر مــن خــال اتبــاع سياســة ماليــة 

99 زهراء ياسين حران ، مايح شبيب الشمري ، المصدر السابق ، ص11. 
110 حيــدر عنتــر خلــف : الأثــار الاقتصاديــة لجائحــة كورونــا علــى النمــو الاقتصــادي العالمــي مــع إشــارة خاصــة 

للعــراق ، رســالة ماجســتير ، كليــة الإدارة والاقتصــاد ، جامعــة كربــاء، 2021 ، ص105. 
111 د. عصام بشور، المالية العامة والتشريع المالي، ط2 ، منشورات جامعة دمشق، 1977 ـ 1078، ص90.
112  د. جهاد سعيد خصاونة، علم المالية العامة والتشريع الضريبي، ط1، دار وائل للنشر، 2010،  ص40.

113 حيدر عنتر خلف ، المصدر السابق، ص72. 

الضرائــب  تخفيــض  فــي  تتمثــل  توســعية، 
ــادة الانفــاق علــى القطاعــات الاقتصاديــة  وزي
ــة  ــات الدولي ــت المنظم ــا اتبع المتضــررة . كم
سياســة اقتصاديــة، تتمثــل بمنــح القــروض 
وزيــادة انفاقهــا وتقديــم الاعفــاءات الضريبيــة 
وتخفيــض ســعر الفائــدة، إذ منــح صنــدوق 
ــاء  ــن الوب ــدول المتضــررة م ــي ال ــد الدول النق
تمويــل طــارئ بقيمــة )50 مليــار دولار(، مــن 
أجــل الحــد مــن التداعيــات الســلبية للوبــاء 

علــى الاقتصــاد13.
ــات  ــى الازم ــا إل ــد تعرضه ــة عن إن الدول
ســواء كانــت اقتصاديــة أو صحيــة تســعى إلــى 
ــاء  ــى وب ــا تفش ــة. فعندم ــك الازم ــة تل مواجه
كورونــا المســتجد أثــر ذلــك بشــكل مباشــر 
ــى النشــاط الاقتصــادي وتضــرر الاقتصــاد  عل
ــا  ــي ايراداته ــد ف ــة تعتم ــون الدول ــي ،ك المحل
علــى مصــدر اساســي وهــو النفــط ، لــذا فــأن 
ــي ظــل الأزمــة  ــط ف ــي أســعار النف ــات ف التقلب
أدى إلــى الاضــرار بالاقتصــاد، لان الإيــرادات 
انخفضــت بشــكل كبيــر ويقابلهــا تزايــد فــي 
الإنفــاق العــام مــن اجــل التصــدي للازمــة، 
وهــذا بــدوره انعكــس بشــكل ســلبي علــى 

ــز. ــا العج ــي أصابه ــة الت ــة العام الموازن
فــي  الاجتماعيــة:    الأســباب   : ثانيــاً 
ظــل الظــروف الاعتياديــة، ســاهمت هجــرة 
الأنســان مــن الريــف إلــى المدينــة إلــى زيــادة 
ــك ان الخدمــات التــي تقــدم  ــة، ذل انفــاق الدول
للأفــراد فــي المدينــة اكبــر منهــا فــي الريــف، 
ــدن،  ــي الم ــتقرار ف ــم للاس ــذي دفعه ــر ال الام
ــا  ــم انفاقه ــادة حج ــى زي ــة ال ــع الدول ــا دف مم
علــى المجــالات المختلفــة كالخدمــات الصحيــة 
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مســتلزمات  وتوفيــر  والثقافيــة  والتعليميــة 
الحيــاة كتوفيــر المــاء والكهربــاء ووســائل 
ــة،  ــة الاجتماعي ــى الرعاي ــاق عل ــل والانف النق
الامومــة  ورعايــة  والايتــام  العجــزة  كــدور 
ــاق  ــة والانف ــى البطال ــة والقضــاء عل والطفول
علــى الامــن والدفــاع والقضاء14.وفــي ظــل 
علــى  وانتشــاره  المســتجد  الوبــاء  تفشــي 
شــكل  متســارعة،  بوتيــرة  العالــم  مســتوى 
ذلــك تحديــاً أمــام الحكومــات فــي التصــدي 
لــه، مــن خــال اتخــاذ اجــراءات احترازيــة 
ــن انتشــاره الســيطرة  ــد م ــة الح ســريعة، بغي
ــر  ــوارئ وحظ ــة الط ــان حال ــم اع ــه . فت علي
التنقــل والاغــاق للكثيــر مــن المرافــق العامــة 
والفنــادق  التجاريــة  والمراكــز  والاســواق 
ــلبي  ــك بشــكل س ــس ذل ــا انعك ــم، مم والمطاع
ــة ذات الدخــل المحــدود ،  ــوى العامل ــى الق عل
فــازدادت اعــداد العمــال العاطليــن عــن العمــل، 
شــملت  التــي  البطالــة  معــدلات  فارتفعــت 
جميــع الفئــات الفقيــرة العاملــة فــي القطاعــات 
ــل  ــة العم ــر الرســمية15.ولقد اجــرت منظم غي
الدوليــة دراســة فــي 2020 حــول تأثيــر وبــاء 
كورونــا المســتجد علــى العمــال العاطليــن عــن 
العمــل ومســتويات البطالــة فــي العــراق خــال 
الدراســة  الوبــاء ، فتوصلــت  فتــرة تفشــي 
ــل  ــى قب ــة حت ــة مرتفع ــدلات البطال ــى ان مع إل
حــدوث الازمــة الصحيــة وتفاقمــت بعدهــا ، إذ 
تــم تســريح الكثيــر مــن الشــباب مــن اعمالهــم 
فــي القطاعــات غيــر المنظمــة . كمــا تراجعــت 
مؤسســات  فــي  العامليــن  العمــال  دخــول 

114 محمــود صالــح عطيــة : اســباب زيــادة الانفــاق العــام بيــن الفكــر التقليــدي والفكــر الحديــث مــع الاشــارة الــى 
العــراق ، مجلــة جامعــة ديالــى ،العــدد الخمســون ،2011 ، ص10.

ــات  ــن أزمتين/التداعي ــي بي ــاد العراق ــاوي: الاقتص ــي الكرع ــين عل ــراوي ، د. حس ــم النص ــلطان جاس 115 د. س
والحلــول الممكنــة ، بحــث منشــور فــي مجلــة الإدارة والاقتصــاد ، جامعــة كربــاء ، المجلــد 9، العــدد 35 ، ايلــول 

2020 ، ص305.  
116 منظمــة العمــل الدوليــة : تأثيــر جائحــة كورونــا علــى المشــارع الصغيــرة والمتوســطة فــي العــراق ، متــاح 

ــارة 2025/1/24.  ــخ الزي ــى الرابــط https://edf.iom.int ، تاري ــع الالكترونــي عل ــى الموق عل
117 د. حســن لطيــف كامــل الزبيــدي ، د. زيــاد طــارق حســين ، د. زينــة اكــرم عبــد اللطيــف : تقديــر الفقــر فــي 
العــراق فــي ظــل تداعيــات الازمــة المركبــة )كورونــا وانخفــاض اســعار النفــط( ، ص3، بحــث متــاح علــى الموقــع 

الالكترونــي علــى الرابــط https://iqforum.mop.gov.iq، تاريــخ الزيــارة 2024/12/12. 

بموجــب عقــود غيــر رســمية. كمــا قامــت 
الكثيــر مــن المنشــآت بتقليــص ســاعات العمــل 
ــكل  ــه بش ــق ابواب ــا اغل ــر منه ــض الاخ والبع
ــا  ــن فيه ــور العاملي ــديد اج ــدم تس ــي وع نهائ
ــك  ــات الازمــة ، ممــا انعكــس ذل بســبب تداعي

ــر 16. ــدلات الفق ــاع مع ــى ارتف عل
صدمــة  الصحيــة  الازمــة  شــكلت  لقــد 
اصابــت الفئــات الفقيــرة فــي المجتمــع ، إذ  
انخفــض معهــا مســتوى الدخــل والاســتهلاك، 
بســبب التدهــور فــي حجــم الايــرادات النفطيــة 
والغيــر نفطيــة وهشاشــة الوضــع الاقتصــادي 
النفــط  تصديــر  علــى  يعتمــد  الــذي  للدولــة 
بشــكل رئيــس فــي دعــم وتمويــل الموازنــة 
العامــة . فأصبحــت الاخيــرة فــي وضــع لا 
ــة  ــن الازم ــج م ــا نت ــه معالجــة م تســتطيع مع
مــن اثــارا اجتماعيــة ســلبية بشــكل كامــل، 
ــدلات كل  ــاع مع ــر بســبب ارتف ــة والفق كالبطال
منهمــا. وعلــى الرغــم مــن ذلــك فقــد توجهــت 
الحكومــة إلــى زيــادة الانفــاق الحكومــي، مــن 
الأســر  ودعــم  الاجتماعيــة  الرعايــة  خــال 
والعمــال العاطليــن عــن العمــل 17. ولقــد تأثرت 
الطبقــات الاجتماعيــة المختلفــة بســبب أنتشــار 
ــاء، إذ تأثــر قطــاع التربيــة والتعليــم هــو  الوب
أغلقــت  ،إذ  الازمــة  هــذه  بتداعيــات  الأخــر 
المــدارس والجامعــات كجــزء مــن التدابيــر 
الوقائيــة والاحترازيــة التــي نفذتهــا الحكومــة 
لمنــع تفشــي الوبــاء ، ممــا ألقــى عليهــا عبئــاً 
اضافيــاً يتمثــل فــي ضــرورة ايجــاد حلــول 
بديلــة تكفــل اســتمرار العمليــة التعليميــة . 
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فوجهــت كل مــن وزارتــي التربيــة والتعليــم 
العالــي بتبنــي سياســة التعليــم الالكترونــي، 
العلميــة  المــادة  ايصــال  أجــل ضمــان  مــن 
للطلبــة. فتــم اســتحداث المنصــات العلميــة 
والتلفزيــون  نيوتــن  كمنصــة  الالكترونيــة، 
خولــت  كمــا  للمــدارس.  بالنســبة  التربــوي 
ــم  ــار وســيلة تعلي الجامعــات الحريــة فــي اختي
ــة  ــواد العلمي ــال الم ــبة لإيص ــة مناس الكتروني
واعتمــاد التقاريــر والتقييمــات الالكترونيــة18. 
فــي  الالكترونيــة  التجربــة  واجهــت  ولقــد 
مجــال التعليــم صعوبــات وتحديــات جمــة ، 
تمثلــت فــي الافتقــار لثقافــة اســتخدام البرامــج 
التعليميــة الالكترونيــة والتعامــل معهــا مــن 
قبــل الطلبــة والهيئــة التدريســية، وضعــف 
خدمــات الانترنــت علــى مســتوى الدولــة ، 
عرقلــة  الــذي  الكهربائــي  التيــار  وانقطــاع 
العمــل علــى تلــك البرامــج التــي تعــذر عليهــا 
ــي آن  ــة ف ــن الطلب ــرة م ــداد كبي ــتيعاب اع اس
واحــد . ممــا تطلــب ذلــك مــن الحكومــة زيــادة 
أنفاقهــا، مــن أجــل انجــاح العمليــة التعليميــة، 
مــن خــال اقامــة نــدوات وورش تعليميــة، مــن 

ــج19. ــك البرام ــع تل ــل م ــل التعام أج
ثالثــاً: الأســباب الصحيــة :  أن الانفــاق 
ــد منهــا ،  ــى القطــاع الصحــي ضــرورة لاب عل
فهــو بمثابــة الاســتثمار فــي بنــاء رأس المــال 
البشــري ، إذ ينعكــس ذلــك بشــكل ايجابــي 
علــى النمــو الاقتصــادي وترتفــع الانتاجيــة 
الكليــة التــي تعــد محــدد رئيــس للنمــو فــي 
الاجــل الطويــل، ممــا يزيــد معــه نصيــب الفــرد 
مــن الناتــج القومــي. فتوفيــر الرعايــة الطبيــة 

ــا / العــراق أنموذجــاً ، بحــث  ــة التعامــل مــع جائحــة كورون ــي حســين : أزم ــة عل ــد ، هب 118 ضحــى ســعد عبي
ــة ،2020- ، ص80.  ــنة الثامن ــدد 34 ، الس ــي ، الع ــة حموراب ــي مجل ــور ف منش

119 حيــدر عنتــر خلــف ، الأثــار الاقتصاديــة لجائحــة كورونــا علــى النمــو الاقتصــادي العالمــي ، مصــدر ســابق 
، ص114.  

220 نبــأ احمــد مهــدي الحســناوي : تأثيــر الإنفــاق العــام علــى القطــاع الصحــي فــي تعزيــز مؤشــرات الرفاهيــة 
الاقتصاديــة / دراســة لحالــة العــراق ، رســالة ماجســتير ، كليــة الإدارة والاقتصــاد ، جامعــة كربــاء ، 2024 ، 

ص15. 
221 حيدر عنتر خلف ، المصدر سابق ، ص52. 

والعلاجيــة  الوقائيــة  كالخدمــات  المتكاملــة 
يحســن مــن جــودة الصحــة العامــة ويرفــع 
ــى  ــاق عل ــراد . كمــا يســاهم الانف ــة الاف انتاجي
القطــاع الصحــي فــي توفيــر الحمايــة الماليــة 
لأفــراد المجتمــع لمواجهــة الازمــات الصحيــة 
ويمنحهــم القــدرة علــى مواجهــة التغيــرات 
ــي  ــاهم ف ــا يس ــة، مم ــة والاقتصادي الاجتماعي
تقليــل مســتويات الفقــر، والحــد مــن عــدم 
المســاواة، مــن خــال تخفيــف الاعبــاء الماليــة 
ــات  ــى الخدم ــم عل ــي حصوله ــراد ف ــى الاف عل
الصحيــة 20. ولقــد امتــدت تداعيــات ازمــة 
القطــاع  لتشــمل  المســتجد  كورونــا  وبــاء 
الصحــي الــذي تضــرر كغيــره مــن القطاعــات 
الاصابــة  معــدلات  ارتفعــت  إذ  الاخــرى، 
بالوبــاء والوفيــات بشــكل كبيــر بالشــكل الــذي 
الحكومــة  ووضــع  البشــري  الوجــود  هــدد 
أمــام تحديــاً صعبــاً فــي التصــدي لــه واحتــواء 
تأثيراتــه علــى الصحــة العامــة . الأمــر الــذي 
الكــوادر  اعــداد  لزيــادة  الحاجــة  أســتدعى 
الطبيــة لمواكبــة الاعــداد المتزايــدة للمصابيــن 
ــرة  ــات كبي ــتهلاك كمي ــا اس ــب عليه ــي ترت الت
مــن الأدويــة والمســتلزمات الطبيــة وعــدم 
ــوق  ــد الس ــى تزوي ــي عل ــاج المحل ــدرة الإنت ق
الداخليــة بالمســتلزمات الضروريــة للوقايــة 
والمطهــرات  والمعقمــات  الطبيــة  كالأقنعــة 
ــواق  ــى الاس ــوء إل ــة للج ــع الحكوم ــا دف ، مم
الخارجيــة، مــن اجــل تمويــل القطــاع الصحــي 
ــا ســاهم  ــن مســتلزمات21. كم ــه م ــا يحتاج بم
ضعــف البنــى التحتيــة الصحيــة فــي تعظيم حدة 
ــة  ــدلات الاصاب ــاع مع ــة وارتف ــة الصحي الازم
والوفيــات بيــن المواطنيــن بالشــكل الــذي شــل 
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ــاء  ــض الوب ــن تقوي ــاع الصحــي م ــدرة القط ق
والســيطرة عليــه . فالبنــى التحتيــة تســهم 
الصحيــة  الازمــات  إدارة  فــي  كبيــر  بشــكل 
وتعــزز الصحــة العامــة . وتتمثــل بالمختبــرات 
ومراكــز الرعايــة الصحيــة وانظمــة المراقبــة 
وإدارة البيانــات مــن اجــل كشــف عــن تفشــي 
ــل  ــد عوام ــر وتحدي ــت مبك ــي وق ــراض ف الام
كمــا   . الســيطرة  تدابيــر  لاتخــاذ  الخطــر 
ــال،  ــكل فع ــوارئ بش ــتجابة للط ــن الاس تتضم
الصحيــة،  الازمــات  فتــرات  فــي  لاســيما 
فالاســتجابة   ، المســتجد  كورونــا  كوبــاء 
ــر  ــاذ الكثي ــن انق ــن م ــريعة تمك ــة والس العاجل
مــن الارواح وهــذا الامــر لا يتحقــق مــن دون 
بالواقــع  للنهــوض  حكومــي  انفــاق  وجــود 
الصحــي وتطويــره. ولكــن عنــد امعــان النظــر 
فــي واقــع البنــى التحتيــة  لقطــاع الصحــة 
ــي مــن الاهمــال والضعــف ، كمــا  نجدهــا تعان
نلاحــظ عــدم قابليــة المستشــفيات اســتيعاب 
ــى  ــة ال ــع الحكوم ــا دف ــن ، مم ــداد المصابي اع
اســتحداث اماكــن خاصــة مــن اجــل عــاج 
الوبــاء  تفشــي  فــان  لــذا  فيهــا.  المصابيــن 
يتطلــب مــن الحكومــة اســتجابة عاجلــة، مــن 
ــادة انفاقهــا وتمويــل قطــاع الصحــة  خــال زي
لتوفيــر اللقاحــات، للحــد مــن انتشــار العــدوى 
ــا  ــرض عزله ــة، لغ ــالات المصاب ــد الح وتحدي
وحجرهــا وتقديــم الرعايــة الطبيــة اللازمــة22.

222 عبــد الــرزاق الســاعدي ، مــرام حــداد : تحديــات القطــاع الصحــي العراقــي فــي مواجهــة كوفيــد 19 ، نيســان 
2021 ، ص3 ، منشــور علــى الموقــع الالكترونــي

 https://phr.org/wp-content/uploads/04/2021/PHR_COVID-19-and-Health-in-Iraq_April2021-_Arabic 
، تاريخ الزيارة 2025/1/25. 
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المبحث الثاني
التحديــات التــي تواجــه الحكومــة فــي ظــل الظــروف الطارئــة 

)وبــاء كورونــا انموذجــا(

223 م.م. حســن ســعد محمــد : تأثيــر كورونــا والانهيــار الاقتصــادي المتوقــع للاقتصــاد العالمــي / ازمــة وحلــول 
، بحــث منشــور فــي مجلــة كليــة التربيــة ، جامعــة واســط ، العــدد 41 ، ج1 ، تشــرين الثانــي 2020 ، ص240. 

224 حيدر عنتر خلف ، المصدر السابق ، ص58. 
225 د. ايمــان عبــد الرحيــم كاظــم ، رائــد محمــود عيــدان : توقعــات تراجــع النمــو العالمــي عــام 2020 نتيجــة= 

بعــد انتشــار الوبــاء المســتجد فــي جميــع  
المــدن العراقيــة ، اعلنــت الحكومــة تشــكيل 
مــا يســمى بخليــة الأزمــة، مــن أجــل الســيطرة 
علــى تفشــي الوبــاء عــن طريــق اتخــاذ تدابيــر 
التنقــل  مــن  كالمنــع  واحترازيــة،  وقائيــة 
والســفر وتعطيــل الــدوام فــي المرافــق العامــة، 
المراكــز  واغــاق  التعليميــة،  كالمؤسســات 
العبــادة وجميــع الاماكــن  الترفيهيــة، ودور 
التــي ممكــن ان تشــكل بــؤرة للوبــاء . وبهــذا 
التحديــات  مــن  العديــد  الحكومــة  واجهــت 
ــوم  ــي عم ــاء ف ــد ان انتشــر الوب ــات بع والعقب
البــاد بوتيــرة متســارعة، وارتفعــت معــدلات 
الاصابــة والوفيــات بين صفــوف المواطنين23. 
وســنتطرق إلــى أهــم تلــك التحديــات وفقــاً لمــا 

ــي : يأت
اولاً: تدنــي أســعار النفــط الخــام العالمــي:  
ــدن  ــى الم ــم يقتصــر انتشــاره عل ــاء ل أن الوب
جميــع  فــي  انتشــر  بــل  فحســب،  العراقيــة 
دول العالــم التــي اتخــذت اجــراءات عاجلــة 
فــي غلــق الحــدود وجميــع المنافــذ وقيــدت 
ــى  ــيطرة عل ــل الس ــن اج ــل، م ــة والتنق الحرك
الاولــى  الشــرارة  انطــاق  ومــع   . الوبــاء 
للوبــاء مــن مدينــة )ووهــان( الصينيــة ، فقــد 
اعلنــت حكومــة الصيــن عــن انتشــاره واتخذت 
اجــراءات احترازيــة تمثلــت في أغــاق مصانع 
الانتــاج، للحــد مــن تفشــي الوباء، ممــا انعكس 
ــام  ــط الخ ــب النف ــى طل ــلبي عل ــك بشــكل س ذل
ــد  ــرى، إذ تع ــة الأخ ــادر الطاق ــي ومص العراق
الصيــن مــن الــدول المســتوردة للنفــط . ومــع 

التوقــف الــذي شــهده قطــاع النقــل والصناعــة 
والســياحة والتجــارة ومــع عــدم توفــر اماكــن 
لتخزيــن المنتجــات النفطيــة ، تســبب ذلــك 
ــط،  ــى النف ــي عل ــب العالم ــاض الطل ــي انخف ف
ممــا احــدث فائضــاً فــي العــرض ترتــب عليــه 
تدهــور مســتويات الاســعار ، ممــا انعكــس ذلك 
ــة  ــة المتأتي ــرادات العام ــى حجــم الإي ســلباً عل
ــي  ــاهم ف ــد س ــم. ولق ــذا المصــدر المه ــن ه م
تــأزم الازمــة الخــاف بيــن الســعودية وروســيا 
ــدم  ــط وع ــاج النف ــدلات انت ــض مع ــول تخفي ح
توصلهــم إلــى اتفــاق ، الأمــر الــذي تســبب 
بأزمــة  تســبب  الاســعار، ممــا  انهيــار  فــي 
ــى  ــد عل ــي المعتم ــدول ذات الاقتصــاد الريع لل
الايــرادات النفطيــة بشــكل رئيــس كالعــراق24.  
ــم ممكــن  ــذا فحــدوث الأزمــات فــي دول العال ل
أن تمتــد أثارهــا الســلبية لتشــمل باقــي الــدول 
ــرة ،  ــر مباش ــرة أو غي ــورة مباش ــواء بص س
ــق بالعلاقــات  ــاط بينهــا فيمــا يتعل نظــراً للارتب
الاقتصاديــة ، فلقــد تأثــر العــراق الــذي يشــغل 
المركــز الرابــع عالميــاً فــي تصديــر النفــط 
إلــى الصيــن التــي تعــد ثانــي دولــة بعــد الهنــد 
كمســتهلك للنفــط ، بتراجــع النمــو الاقتصــادي 
بســبب  الانتاجيــة  العمليــات  وتوقــف  فيهــا 
ــى  ــي أدت إل ــة الت ــر الاحترازي ــاء والتدابي الوب
توقــف اســتيراد النفــط مــن الاســواق العراقيــة 
، ممــا ترتــب عليــه تأثــر انخفــاض  كبيــر 
ــد  ــي تع ــة الت ــرادات النفطي ــي مســتويات الاي ف
المــورد الوحيــد للموازنــة التــي تســاهم بنســبة 

ــة 25.  ــرادات العام ــن الإي 90% م
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ثانيــاً: هشاشــة الاقتصــاد العراقــي: أن 
تدهــور اســعار النفــط الخــام العالمــي أنعكــس 
ــذي  ــي ال ــى الاقتصــاد العراق بشــكل ســلبي عل
ريعــي  اقتصــاد  كونــه  بالهشاشــة،  يتميــز 
ــط كمصــدر  ــى النف ــد عل ــورد يعتم ــادي الم أح
رئيــس دون الإيــرادات الاخــرى . ومــع تفشــي 
الوبــاء الــذي كان لــه تأثيــرات خطيــرة تمثلــت 
فــي انهيــار اســعار النفــط العالمــي، وغلــق 
الاســواق العالميــة ابوابها ،وتوقف النشــاطات 
التجاريــة، و تراجــع الطلــب الصينــي علــى 
النفــط،  وتوقــف النشــاط الاقتصــادي، بســبب 
الاعتمــاد  وبســبب  الاحترازيــة،  التدابيــر 
الكامــل علــى ايــرادات النفــط  التــي تشــكل 
45% مــن الناتــج المحلــي الاجمالــي ،ممــا 
تســبب فــي انهيــار الاقتصــاد العراقــي26. ولقــد 
ســاهم فــي هــذا الانهيــار هيمنــة الايــرادات 
النفطيــة علــى حســاب الايــرادات الاخــرى فــي 
ــك  ــي ذل ــة. والســبب ف ــة العام ــل الموازن تموي
يعــود إلــى عــدم تطبيــق سياســة اســتراتيجية 
مناســبة لتنويــع قنــوات الايــراد ، وضعــف 
التنســيق بيــن الموازنــة وخطــط التنميــة ، 
ممــا أدى إلــى مســاهمة الايــرادات الضريبيــة 
والإيــرادات الأخــرى بنســبة ضئيلــة جــداً مــن 
إجمالــي الإيــرادات العامــة ، نظــراً لجمــود 
بســبب  كفاءتــه  ،وعــدم  الضريبــي  النظــام 
توفــر  وعــدم  قديــم،  نظــام  علــى  اعتمــاده 
فــي  الإداري  الجهــاز  فــي  الكافيــة  الكفــاءة 
تخميــن الضرائــب وجبايتهــا والكشــف عــن 
حــالات التهــرب الضريبــي التــي تلحــق الضــرر 

بالخزينــة العامــة للدولــة27.

=انتشــار وبــاء كورونــا وأثرهــا علــى العــراق ، البنــك المركــزي العراقــي ، دائــرة الإحصــاء والأبحــاث ، 2020، 
ص6.

226 ضحى سعد عبيد ، هبة علي حسين : أزمة التعامل مع جائحة كورونا  ، مصدر سابق ، ص73. 
227 حاتــم كريــم أحمــد ، د.عبــد الــرزاق حمــد حســين : واقــع إيــرادات الموازنــة العامــة الاتحاديــة العراقيــة فــي 
ظــل جائحــة كورونــا ، بحــث منشــور فــي المجلــة العراقيــة للعلــوم الاقتصاديــة ، الســنة الحاديــة والعشــرون ، العــدد 

87، ايلــول ، 2023، ص301.
228 د.ســلطان جاســم النصــراوي ، د.حســين علــي الكرعــاوي: الاقتصــاد العراقــي بيــن أزمتين/التداعيــات والحلول 

الممكنــة ، مصــدر ســابق ، ص294. 

وأثبــت  العراقــي  الاقتصــاد  عانــي  لقــد 
ــة  هشاشــته وعجــزه بســبب الازمــات المختلف
التــي تعــرض لهــا، بســبب الحــرب مــع تنظيــم 
المنطقــة  احتــل  الــذي  الارهابــي  )داعــش( 
ــة  ــع الحكوم ــا دف الشــمالية عــام 2014 ، مم
علــى  قائمــة  ماليــة  سياســة  اتبــاع  إلــى 
ــن  ــط، م ــعار النف ــار اس ــبب انهي ــف بس التقش
أجــل مواجهــة الازمــة، ممــا أدى إلــى ارتفــاع 
فــي معــدلات الفقــر، بســبب البطالــة العاليــة ، 
ممــا اثــر ذلــك علــى حجــم الايــرادات العامــة. 
وبعــد تجــاوز ذلــك الظــرف الطــارئ وارتفــاع 
ــى 60 دولار وتحســن  ــط إل ــل النف ســعر برمي
الوضــع الامنــي وعــاد الاقتصــاد فــي عــام 
2018 للتعافــي مــن تداعيــات الأزمــة الثنائيــة 
الارهابــي  التنظيــم  احتــال  عــن  الناجمــة 
انتهــاء  28.ومــع  النفــط   اســعار  وانهيــار 
الأزمــة الثنائيــة، واجــه الاقتصــاد العراقــي 
أزمــة ثلاثيــة فــي عــام 2020 تمثلــت بالأزمــة 
السياســية والاقتصاديــة والصحيــة التــي أثــرت 
بشــكل ســلبي علــى الاقتصــاد واثبتــت ضعفــه. 
فتمثلــت الأزمــة السياســة، بالاحتجاجــات التــي 
نظمهــا مجموعــة مــن الشــباب العراقييــن، 
بســبب تــردي الاحــوال المعيشــية وعــدم توفــر 
فــرص عمــل، ممــا أثــر ســلباً علــى الاســتقرار 
ثــم  الدولــة.  داخــل  الاقتصــادي والسياســي 
اعقــب ذلــك حــدوث الأزمــة الصحيــة التــي 
ــن  ــه م ــج عن ــا نت ــا وم ــاء كورون ــت بوب تمثل
ــعار  ــي اس ــار ف ــبب انهي ــة بس ــة اقتصادي أزم
ــي الحقــت الضــرر  النفــط الخــام العالمــي والت
قدرتــه  وعــدم  واثبتــت ضعفــه  بالاقتصــاد، 
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لمواجهــة الأزمــات والظــروف الطارئــة29 . 
ثالثــاً: العجــز المالــي : وفــي ظــل انهيــار 
ســوق النفــط العالمــي، ومــا ترتــب عليــه مــن 
ــد  ــي يعتم ــة الت ــرادات النفطي ــم الاي ــي حج تدن
أساســي  بشــكل  العراقــي  الاقتصــاد  عليهــا 
بذلــك، لاســيما  العامــة  الموازنــة  تأثــرت   .
موازنــة 2020، وأصابهــا العجــز بشــكل كبير 
بســبب تدنــي اســعار النفــط العالميــة، كــون أن 
الموازنــة تعتمــد بشــكل كبيــر علــى الايــرادات 
ــى  ــه إل ــط ومنتجات ــر النف ــن تصدي ــة م المتأتي
ــاً  ــك تحدي ــا شــكل ذل ــة، مم الاســواق الخارجي
ــة  ــول الملائم ــاد الحل ــي ايج ــة ف ــام الحكوم أم
لتلبيــة الحاجــات المتزايــدة للإنفــاق، ودعــم 
جميــع الفئــات الفقيــرة والقطاعــات المتضــررة 
مــن الوبــاء، فــي الوقــت الــذي تعانــي فيــه 
الخزينــة العامــة مــن شــحة فــي الايــرادات 
اتبــاع  الحكومــة  تســتطع  لــم  كمــا  العامــة. 
ــتهلاك،  ــيد الاس ــفية لترش ــة تقش ــة مالي سياس
فالحاجــة لزيــادة الانفــاق لازمــة وملحــة، مــن 
أجــل التصــدي لتداعيــات الازمــة ودعــم القطاع 
الصحــي وتمويلــه بالدرجــة الأســاس، فــي 
الوقــت الــذي تعــذر عليهــا تخفيــض الرواتــب 
بالقطــاع  للعامليــن  الماليــة  والمســتحقات 
العــام والمتقاعديــن، كونــه امــر فــي غايــة 
الحساســية ولا يمكــن تخفيضها بشــكل ســريع. 
لــذا فــأن النقــص فــي الايــرادات ومــا يقابلهــا 
مــن زيــادة فــي الانفــاق ضاعــف مــن الديــون 
ــل انفاقهــا  ــى تموي ــث لجــأت الحكومــة إل ، حي
المتزايــد، مــن خــال اللجــوء إلــى الاقتــراض 
ــة العجــز، ممــا ادى إلــى تفاقــم الديــون  لتغطي
ــي  ــا الت ــة منه ــيما الخارجي ــا، لاس ومضاعفته
ــر  ــر بتغي ــي تتأث ــة الت ــات الصعب ــون بالعم تك

229 حيدر عنتر خلف ، المصدر السابق ،ص100. 
330 المصدر السابق ، ص103. 

331 د. ثائــر محمــود العانــي : الأزمــة الماليــة فــي العــراق ، مقــال منشــور فــي جريــدة الشــرق الأوســط ، بالعــدد 
)15274( ، 2020 ، متــاح علــى الموقــع الالكترونــي علــى الرابــط https://aawsat.com ، تاريــخ الزيــارة 

 .2025/1/28
332 د. معتــز علــي صبــار ، د. نــور عدنــان داخــل : تأثيــر جائحــة كورونــا علــى التأخــر فــي إقــرار الموازنــة= 

ســعر الصــرف 30. إذ بلغــت الديــون الحكوميــة 
المترتبــة علــى الاقتــراض المحلــي والخارجــي 
خــال فتــرة تفشــي الوبــاء إلــى )132 مليــار 
دولار( ، ممــا تعــذر علــى الحكومــة تمويــل 
التحتيــة  والبنــى  الاســتثمارية  المشــاريع 
والاعمــار والخدمــات فــي القطاعيــن العــام 
والخــاص ، ممــا ســاهم فــي زيــادة اعــداد 

ــل 31. ــن العم ــن ع العاطلي
رابعــاً: تأخــر إقــرار الموازنــة العامــة:  
العامــة  الموازنــة  إقــرار  تأخــر  مشــكلة  أن 
للدولــة مــن التحديــات التــي واجهــت الحكومــة 
العراقيــة خــال فتــرة تفشــي الوبــاء، ممــا دفــع 
ــات الشــهرية،  ــل بالموازن ــى العم ــة إل الحكوم
وتقديــم  البــاد،  شــؤون  تســيير  لضمــان 
الخدمــات الضروريــة للمواطنيــن، وتمويــل 
والانفــاق  الاجتماعيــة،  والمنــح  الرواتــب 
علــى الســلع والخدمــات الضروريــة. فهنــا 
تكــون الحكومــة مقيــدة فــي إنفاقهــا بضوابــط 
محــددة قانونــاً لا تســتطيع معهــا زيــادة إنفاقهــا 
لمواجهــة الظــرف الوبائــي.  والســبب فــي 
تأخــر الإقــرار، يعــود إلــى جملــة مــن الأســباب 
منهــا مــا يعــود للســلطة التنفيذيــة، كأتبــاع 
وضعــف  المعقــدة،  الروتينيــة  الإجــراءات 
الثقــة  وســحب  الــوزارات،  بيــن  التنســيق 
مــن الحكومــة . ومنهــا مــا يعــود للســلطة 
التشــريعية، كحــل البرلمــان أو عدم الاســتقرار 
السياســي والازمــات السياســية التــي شــهدها 
العــراق ، كمــا ســاهم انخفــاض اســعار النفــط 
تأخــر  فــي  الوبــاء  العالمــي بســبب تفســي 
اقــرار الموازنــة العامــة فــي الموعــد المقــرر 

قانونــا32ً.
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يــراد   : الســيادية  الصناديــق   : خامســاً 
الصنــدوق  ذلــك  الســيادية،  بالصناديــق 
ويتمتــع  خاصــة،  ملكيــة  للدولــة  المملــوك 
ويكــون   ، المســتقلة  القانونيــة  بالشــخصية 
الغــرض منــه اســتثمار الفائــض من الايــرادات 
ظــل  فــي  اقتصادهــا  يدعــم  الــذي  بالشــكل 
الاقتصاديــة.  والازمــات  الطارئــة  الظــروف 
ويتــم اســتثمار امــوال الصنــدوق فــي مجــالات 
متعــددة مــن قبــل الدولــة، كأن تســتثمرها فــي 
الاســهم أو الســندات او العقــار او الاصــول 
الماليــة الاجنبيــة وغيــر ذلــك مــن مجــالات 
الاســتثمار المختلفة33.ولقــد اســتطاعت الكثيــر 
مــن الــدول التــي تمتلــك صناديــق ســيادية 
تغطيــة الانفــاق المتزايــد لديهــا، بســبب تفشــي 
ــي دول  ــال ف ــو الح ــا ه ــتجد. كم ــاء المس الوب
ــتخدام  ــن اس ــت م ــي تمكن ــا الت ــج وتركي الخلي
لانعــاش  الســيادية،  صناديقهــا  اصــول 
ــا  ــة . أم ــرة الحرج ــك الفت ــا خــال تل اقتصاده
فــي العــراق ، فــا وجــود لمثــل تلــك الصناديــق 
. ومــع الاعتمــاد علــى مصــدر احــادي للإيــراد 
المتمثــل بالنفــط، ومــع تراجــع دور القطــاع 
الخــاص، بســبب غيــاب الدعــم الحكومــي لــه، 
وفــي ظــل تداعيــات الوبــاء، انعكــس ذلــك 

بشــكل ســلبي علــى الاقتصــاد34 
ومــن جانبنــا نــرى أن التحديــات التــي 
تواجــه الحكومــة وهــي بصــدد تصديهــا للوبــاء 
ــا  ــور جميعه ــددة وتتمح ــرة ومتع ــارئ كثي الط
ــاد  ــن ايج ــد م ــذا لاب ــي. ل ــراد النفط ــول الاي ح
ــاد  ــدم الاعتم ــرادات، وع ــرى للإي ــادر أخ مص
ــرادات  ــى الاي ــة العامــة عل ــل الخزين ــي تموي ف
النفطيــة التــي تتأثــر بمــدى اســتقرار الاقتصــاد 

=العامــة للدولــة فــي العــراق ، بحــث منشــور فــي وقائــع المؤتمــر العلمــي الدولــي الافتراضــي الأول  ) الجائحــة 
ــام  ــه الســام(/ اقس ــام الكاظــم )علي ــة الإم ــه كلي ــذي عقدت ــة( ، ال ــد الفرضي ــا بع ــة ومنطــق الحــل م ــؤال الازم س

ــا.  ــا بعده ــة ، 2020 ، ص120 وم الديواني
333 د. ســماح حســين الركابــي : الصناديــق الســيادية ودورهــا فــي مواجهــة اثــار كورونــا ، ورقــة بحثيــة منشــورة 
فــي وقائــع المؤتمــر العلمــي الدولــي الافتراضــي الأول  ) الجائحــة ســؤال الازمــة ومنطــق الحــل مــا بعــد الفرضيــة( 

، الــذي عقدتــه كليــة الإمــام الكاظــم )عليــه الســام(/ اقســام الديوانيــة ، 2020 ، ص78 ومــا بعدهــا.  
334 د. سماح حسين الركابي ، المصدر السابق ، ص80.

العالمــي للــدول المســتوردة للنفــط . والتوجــه 
إلــى الاعتمــاد علــى ايــرادات الأخــرى كالإيــراد 
الضريبــي، مــن خــال رفــع كفــاءة  النظــام 
الضريبــي فــي تقديــر وتحصيــل الضرائــب، 
بالشــكل الــذي يســهم فــي مكافحــة التهــرب 
الضريبــي، وتجنــب ضيــاع مــوارد الخزينــة 
إلــى  اللجــوء  تجنــب  ينبغــي  كمــا  العامــة. 
الحلــول الســريعة فــي تغطيــة عجــز الموازنــة 
ــي أو  ــراض الداخل ــل بالاقت ــي تتمث ــة الت العام

الخارجــي، للحيلولــة دون تراكــم الديــون.
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المبحث الثالث
السياســة الماليــة لتمويــل الانفــاق العــام المتزايد في ظــل الظروف 

الطارئــة ) وباء كورونــا انموذجاً(

335 نصــت المــادة )19/ثالثــاً( مــن قانــون الإدارة الماليــة الاتحاديــة العراقــي النافــذ رقــم )6( لســنة 2019 علــى أن 
) لمجلــس الــوزراء عنــد اعــان حالــة الطــوارئ أن يطــرح علــى مجلــس النــواب مســودة قانــون لزيــادة الإنفــاق(. 

336 نصــت المــادة ) 20/اولًا( مــن قانــون الإدارة الماليــة الاتحاديــة العراقــي النافــذ علــى أن ) لمجلــس الــوزراء ان 
يســتخدم احتياطــي الطــوارئ لتغطيــة النفقــات عاجلــة غيــر متوقعــة وطارئــة ترتبــت بعــد اصــدار قانــون الموازنــة 

العامــة الاتحاديــة .....(. 
337 نصــت المــادة )21( مــن قانــون الإدارة الماليــة الاتحاديــة العراقــي النافــذ علــى أن ) لمجلــس الــوزراء عنــد 

الضــرورة تقديــم مشــروع قانــون لتعديــل قانــون الموازنــة العامــة الاتحاديــة خــال الســنة الماليــة (.  

تبنــت الدولــة سياســة ماليــة خاصــة تتلائم 
ــاتها  ــع مؤسس ــاون م ــة بالتع ــدة الأزم ــع ح م

الماليــة، وتتمثــل تلــك السياســة بالأتــي: 

المطلــب الأول: السياســة الماليــة 
للســلطة التشــريعية 

يلعــب التشــريع دوراً بــارزاً فــي تنظيــم 
الحيــاة الإنســانية، مــن خــال مواكبــة الأحــداث 
 ، المجتمــع  علــى  تطــرأ  التــي  والتطــورات 
فينظــم المســائل العاجلــة التــي تحتــاج إلــى 
تنظيــم ويضــع الحلــول للمشــكلات التــي يعانــي 
منهــا المجتمــع، مــن أجــل المحافظــة علــى 
النظــام العــام فيــه . ومــن بيــن تلــك الأحــداث 
كورونــا  بوبــاء  المتمثلــة  الوبائيــة  الأزمــة 
المســتجد الــذي أجتــاح دول العالــم بشــكل غيــر 
ــة  ــائر الفادح ــق الخس ــدوث، وألح ــع الح متوق
بالاقتصــاد العالمــي، وشــكل خطــراً مباشــراً 
ــب  ــا يتطل ــى الوجــود البشــري. مم ــاً عل محدق
تنظيــم هــذا الظــرف الطــارئ بتشــريع يتولــى 
تحديــد كيفيــة التعامــل مــع الوبــاء، ومــا يترتب 
عليــه مــن إجــراءات احترازيــة أو تقييديــة أو 
الماليــة  نطــاق الإجــراءات  . وفــي  صحيــة 
المتخــذة مــن قبــل الســلطة التشــريعية فــي مثل 
تلــك الظــروف، فلقــد أتــاح المشــرع العراقــي 
ــذ   ــة الناف ــة الاتحادي ــون الإدارة المالي ــي قان ف
ــم مســودة  ــوزراء( تقدي ــس ال ــة )مجل للحكوم

للبرلمــان، مــن أجــل زيــادة الإنفــاق فــي حالــة 
اعــان حالــة الطــوارئ، بســبب حــدوث ظــرف 
لا يمكــن توقعــه أو التنبــؤ بحدوثــه ، وذلــك 
علــى  المترتــب  المتزايــد  الإنفــاق  لتغطيــة 
ذلــك، كالإنفــاق علــى القطاعــات الحيويــة فــي 
الدولــة، والمحافظــة علــى الاســتقرار فيهــا35. 
احتياطــي  اســتخدام  الحكومــة  خــول  كمــا 
العامــة،  الطــوارئ المرصــد فــي الموازنــة 
وتوجيهــه للإنفــاق لمواجهــة الظــرف الطــارئ 
الــذي يطــرأ بشــكل غيــر متوقــع، علــى أن 
يتــم الصــرف بعــد إقــرار الموازنــة العامــة 
للدولة36.كمــا اجــاز لهــا فــي ظــل الظــروف 
ــان  ــى البرلم ــرح إل ــم مقت ــا تقدي ــة ذاته الطارئ
لتعديــل قانــون الموازنــة العامــة ، ويكــون 
ــي  ــاق، لك ــب الانف ــى  جان ــاً عل ــل منصب التعدي
تســتدعي  التــي  الملحــة  الضــرورة  يواكــب 
الزيــادة فــي انفــاق الدولــة علــى المجــالات 
إلــى  الرجــوع  عنــد  ولكــن  الضروريــة37. 
ــره  ــدم ذك ــا تق ــد أن كل م ــي، نج ــع العمل الواق
لــم يتــم خــال الظــرف الطــارئ المتمثــل بوبــاء 
ــة  ــتخدم الحكوم ــم تس ــتجد، إذ ل ــا المس كورون
تلــك الصلاحيــات المخولــة لهــا مــن المشــرع 
، كاســتخدام احتياطــي النفقــات المخصصــة 
للطــوارئ وتقديــم مشــروع قانــون لتعديــل 
العامــة، بقصــد مواجهــة  الموازنــة  قانــون 
الأزمــة  علــى  المترتبــة  الســلبية  الآثــار 
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إلــى  يعــود  ذلــك  فــي  والســبب  الصحيــة.  
ــة  ــة للدول ــة العام ــرار الموازن ــي إق ــر ف التأخ
 . الوبائيــة  الأزمــة  مواجهــة  بصــدد  وهــي 
فالحكومــة لــم تتمكــن مــن ذلــك ، كــون أن 
المشــرع أشــترط وبنــص صريــح أن يكــون 
اســتخدام تلــك الصلاحيــات بعــد إقــرار قانــون 
الموازنــة العامــة للســنة الماليــة. أضــف إلــى 
ذلــك أن احتياطــي الطــوارئ قــد لا يكــون كافيــاً 
لتمويــل الإنفــاق العــام المتزايــد ، لاســيما فــي 
ــي  ــة الت ــرادات العام ــي معــدلات الإي ــل تدن ظ
الإيــرادات  علــى  الأســاس  بالدرجــة  تعتمــد 
النفطية38.وفــي ظــل الظــرف الوبائــي الطــارئ 
ــة  ــي الموازن ــز ف ــدلات العج ــاع مع ــع ارتف وم
علــى  الاخيــرة  اعتمــاد  بســبب  العامــة، 
الايــرادات النفطيــة فــي تمويــل خزينــة الدولــة 
مــن الايــرادات والتــي انخفضــت معدلاتهــا، 
بســبب انهيــار الاقتصــاد العالمــي جراء تفشــي 
الوبــاء الــذي تســبب فــي تدنــي اســعار النفــط . 
ومــع عجــز الحكومــة فــي اســتخدام احتياطــي 
الطــوارئ بســبب عــدم اقــرار الموازنــة العامــة 
لزيــادة  الملحــة  الضــرورة  وجــود  ،ومــع 
ــات  ــل القطاع ــل تموي ــن أج ــام، م ــاق الع الإنف
الحيويــة المتضــررة ، كان لابــد مــن اتخــاذ 
حلــول ســريعة عاجلــة لمواجهــة ذلــك الظــرف 
ــة اللجــوء  ــان الحكوم ــد خــول البرلم ــذا فق . ل
إلــى الاقتــراض الداخلــي والخارجــي بمبلــغ 
)18 مليــار دولار(، لغــرض تغطيــة العجــز 
العامــة.  الموازنــة  فــي  الحاصــل  المالــي 
القــروض  توجــه  أن  البرلمــان  وأشــترط 
الداخليــة لتمويــل الانفــاق الجــاري والتشــغيلي 
. ويخصــص مبلــغ القــرض الخارجــي لتمويــل 
المشــاريع الاســتثمارية وتنميــة الاقاليــم39.

338 د.حيــدر وهــاب عبــود : فلســفة الدولــة الماليــة فــي مواجهــة الكارثــة الوبائيــة /دراســة دســتورية مقارنــة ، بحث 
منشــور فــي مجلــة الحقــوق ، كليــة القانــون ،  الجامعة المســتنصرية ، مجلــد 2، العــدد 41،2021، ص658.

339 قانــون الاقتــراض المحلــي والخارجــي لتمويــل العجــز المالــي لعــام 2020 رقــم )5( لســنة 2020 ، منشــور 
فــي جريــدة الوقائــع العراقيــة بالعــدد )4590( لســنة 2020. 

440 د. حيدر وهاب عبود ، المصدر السابق ، ص663. 

ممــا تقــدم يتضــح لنــا أن التأخــر فــي إقرار 
الدائمــة  المشــكلات  مــن  العامــة  الموازنــة 
التــي تعانــي منهــا الموازنــات العراقيــة، التــي 
ــددة، ســواء  ــلبية متع ــاراً س ــا آث ــب عليه يترت
ــة .  ــة أو الطارئ ــروف الاعتيادي ــل الظ ــي ظ ف
ففــي ظــل تفشــي الأزمــة الوبائيــة، لــم تتمكــن 
الحكومــة العراقيــة متمثلــة بمجلــس الــوزراء، 
الصلاحيــات  باســتخدام  الماليــة،  ووزارة 
ــي  ــون ف ــب القان ــا بموج ــررة له ــة المق المالي
ظــل الظــروف والأزمــات الطارئــة، مثــل اعلان 
حالــة الطــوارئ في البلاد، واســتخدام احتياطي 
الموازنــة المخصــص إنفاقــه لتلــك الظــروف. 
ممــا وضــع الحكومــة فــي مــأزق، لاســيما 
ــرة متســارعة،  ــاء بوتي ــي ظــل انتشــار الوب ف
والحاجــة إلــى زيــادة إنفاقهــا بشــكل يفــوق 
انفاقهــا فــي ظــل الظــروف الاعتياديــة فــي 

ــاء . ــا للتصــدي للوب ــة منه محاول

المطلــب الثانــي: السياســة الماليــة 
للســلطة التنفيذيــة

لقــد اتجهــت الحكومــة مــع مؤسســاتها 
ــن  ــة، م ــهيلات مالي ــم وتس ــم دع ــة تقدي المالي
اجــل التصــدي للظــرف الوبائــي الطــارئ. فقــد 
قــرر مصــرف الرافديــن تجميــد الاســتقطاعات 
الخــاص  للقطــاع  المقــررة  القــروض  عــن 
وبعــض قــروض الموظفيــن فــي القطــاع العــام 
لمــدة شــهرين . بســبب التداعيــات الســلبية 
حيــاة  علــى  الظــرف  ذلــك  أفرزهــا  التــي 
المواطنيــن والمجتمــع40. كمــا اصــدر مجلــس 
الــوزراء موافقــة لمجلــس إدارة المصــرف 
الزراعي التعاوني في وزارة المالية والشــركة 
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العامــة للتجهيــزات الزراعيــة التابعــة لــوزارة 
ــغ  ــن مبال ــتحصال 50% م ــى اس ــة عل الزراع
القــروض المســتحقة علــى الفلاحيــن . كمــا 
قــرر تأجيــل اســتحصال بــدلات ايجــار الاراضي 
الزراعيــة مــن مســتأجريها . كمــا قــرر تأجيــل 
اســتيفاء رســوم الاعــان، وممارســة الاعمــال 
ــاء .  ــرة الوب ــرة محــددة خــال فت والمهــن لفت
ــاط  ــل الاقس ــن تأجي ــراراً يتضم ــدر ق ــا أص كم
عــن بــدلات الاراضــي الســكنية التــي تــم بيعهــا 
أو تأجيرهــا للمواطنيــن وفقــاً لقانــون بيــع 
ــذ،  ــة لســنة 2013 الناف وايجــار امــوال الدول
التأخيريــة  الجــزاءات  مــن  اعفاءهــم  مــع 
ولفتــرة محــددة ،بســبب الظــروف الصعبــة 

ــاء41.   ــا الوب ــي افرزه الت
أمــا البنــك المركــزي  فقــد اتخــذ جملــة مــن 
الإجــراءات والتدابيــر لمحاولــة الســيطرة علــى 
التداعيــات الســلبية التــي أحدثها وبــاء كورونا 
ــي  ــات المتضــررة ف ــم القطاع ــتجد ولدع المس
الدولــة، إذ تعــاون مــع وزارة الماليــة وخليــة 
الأزمــة فــي الإجــراءات المتخــذة للتصــدي 
القطــاع  تمويــل  فــي  ســاهم  إذ   . للوبــاء 
الصحــي ودعــم البنــى التحتيــة المتضــررة، 
مــن خــال فتــح بــاب التبــرع أمــام المصــارف 
والشــركات وجمــع مبلــغ قــدره )44 مليــار 
دينــار عراقــي( ،مــن أجــل تمويــل القطــاع 
الصحــي بالنقــص الحاصــل لديهــا بأجهــزة 
التنفــس الصناعــي ) الإنعــاش التنفســي( التــي 
تســببت بارتفــاع الوفيــات بيــن المواطنيــن 
ولتوفيــر المســتلزمات الوقائيــة، للحــد مــن 
انتشــار الوباء42.كمــا ســاهم البنــك  فــي دعــم 

441 المصدر السابق ، ص644. 
442 بيان صحفي للبنك المركزي العراقي لسنة 2020 ، متاح على الموقع الالكتروني على الرابط

  https://cbi.iq/news/view/1469  .2025/1/28 تاريخ الزيارة ،
443 د. كامــل عــاوي الفتــاوي ، د.حســين لطيــف الزبيــدي : تحديــات السياســة الماليــة فــي ظــل الازمــة الثلاثيــة 

، مركــز الرافديــن ، مايــو 2020 ، ص21. 
ــى  ــاح عل ــا ، 2022، مت ــة كورون ــي مواجه ــي ف ــزي العراق ــك المرك ــي : البن ــتار العان ــد الس ــم عب 444 م.م. قاس

ــط ــى الراب ــي عل ــع الالكترون الموق
  https://www.uoanbar.edu.iq/TeachingMethodsCenter/News_Print.php?ID=169 

، تاريخ الزيارة 2025/1/28. 

القطــاع الاجتماعــي الــذي لــم يســلم هــو الأخــر 
مــن تداعيــات الأزمــة ، إذ تضــرر بشــكل كبيــر 
مــن الوبــاء ، فأتجــه البنــك المركــزي بالتعاون 
والشــؤون  والعمــل  الماليــة  وزارتــي  مــع 
ــة  ــة عاجل ــم منحــة مالي ــى تقدي ــة إل الاجتماعي
لدعــم العاطليــن عــن العمــل والطبقــات الفقيــرة 
التــي عانــت مــن ســوء الأوضــاع الاقتصاديــة 
خــال فتــرة الوبــاء، إذ تخصيــص مبلــغ )30 
تلــك   فــرد مــن  لــكل  دينــار عراقــي(  الــف 
الأســر المتضــررة، مــن أجــل تخفيــف العــبء 
ــك الظــروف43.   ــل تل ــي ظ ــم ف المعيشــي عليه
ومــع اســتمرار تدهــور الوضــع العــام قــرر 
البنــك تأجيــل تســديد الأقســاط المســتحقة فــي 
ذمــة المقترضيــن الذيــن اســتفادوا مــن مبــادرة 
والصناعــي  الزراعــي  المصــرف  مــن  كل 
الممولــة  الإســكان  وصنــدوق  والعقــاري 
مــن البنــك المركــزي ولمــدة 3 أشــهر دون 
أن يترتــب علــى ذلــك التأجيــل زيــادة فــي 

الفوائــد44.
ونظــراً لســوء الأوضــاع الاقتصاديــة، فلقد 
ــم القطاعــات  ــي دع ــزي ف ــك المرك ســاهم البن
الاقتصاديــة والانتاجيــة التــي أصابهــا الضــرر 
ــة  ــل وتوقــف الأنشــطة الاقتصادي بســبب تعطي
ــب عليهــا الاغــاق  ــي ترت ــاء والت بســبب الوب
التــام ،كأغــاق المرافــق الترفيهيــة والمطاعــم 
الأمــر  الســينما.  ودور  التســوق  ومراكــز 
تعزيــز  إلــى  المركــزي  البنــك  دفــع  الــذي 
تمويلهــا  تــم  التــي  المشــروعات  ســيولة 
مــن مبــادرة )الواحــد تريليــون( بمبلــغ )5 
ــك  ــن بذل ــكل الراغبي ــي( ل ــار عراق ــن دين ملايي
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ــة،  ــة إداري ــل عمول ــان المشــروع ومقاب بضم
ودون تحميــل المبلــغ أي فوائــد اضافيــة. كمــا 
اعلــن البنــك المركــزي عــن تخفيــض الفوائــد 
ضمــن  الممنوحــة  القــروض  جميــع  علــى 
تلــك المبــادرة التــي شــملت فوائــد قــروض 
ــن )%2(  ــا م ــي خفضه ــرة الت المشــاريع الكبي
ــن  ــكنية م ــروض الس ــد الق ــى )1%(. وفوائ إل
)4%( إلــى )2%( . كمــا أكــد علــى أن الفوائــد 
ــة45.   ــة تناقصي للمصــارف والشــركات الضامن
ــا وجــه المصــارف بمراعــاة المشــروعات  كم
ــق  ــا يتعل ــة بالقطــاع الســياحي، فيم ذات الصل
كالمطاعــم   ، والفوائــد  القــروض  بســداد 
الإجــراءات  مــن  تضــررت  التــي  والفنــادق 
الاحترازيــة، بســبب تفشــي الوبــاء علــى نطاق 
واســع وبوتيــرة متســارعة، ممــا أدى إلــى 
اغــاق الحــدود ومنــع دخــول الســياح وتعطيــل 
عمــل الاماكــن الســياحية والدينيــة بشــكل تــام 
، الأمــر الــذي انعكــس بشــكل ســلبي علــى 
ايراداتهــا ، ممــا يتعــذر عليهــا تســديد ديونهــا 

ــارف46.  ــك المص لتل
فقــد  الوبائيــة  الأزمــة  تداعيــات  ومــع 
ــة  ــة بخلي ــة  المتمثل ــة العراقي اتجهــت الحكوم
الأزمــة التــي ترأســها رئيــس مجلــس الــوزراء 
إلــى عقــد اجتمــاع ضــم ممثلــي الــوزارات 
الاقتصاديــة والمؤسســات الماليــة المعنيــة، 
كــوزارة الماليــة والنفــط، والتخطيــط ،والبنــك 
المركــزي العراقــي . لوضــع  الحجــر الاســاس 
ــذي ســبق وأن أشــار  للبرنامــج الاصلاحــي ال
اليــه قانــون الاقتــراض المحلــي والخارجــي 
رقــم )5( لســنة 2020. مــن أجــل تجــاوز 

445البنــك المركــزي ، تعديــل فائــدة مبــادرة البنــك المركــزي ال )1( تريليــون دينــار ، متــاح علــى الموقــع 
ــط ــى الراب ــي عل ــزي العراق ــك المرك https://cbi.iq/news/view/1671  الالكترونــي للبن

، تاريخ الزيارة 2025/1/29. 
446 البنــك المركــزي : البنــك المركــزي العراقــي يخفــض فائــدة القــروض لدعــم القطاعــات الاقتصاديــة والإنتاجيــة 

https://cbi.iq/news/view/1509 ، متــاح علــى الموقــع الالكترونــي علــى الرابــط
 ، تاريخ الزيارة 2025/1/29. 

447 التقريــر النهائــي لخليــة الطــوارئ للإصــاح المالــي ، الورقــة البيضــاء ، تشــرين الأول 2020 ، متــاح علــى 
الموقــع الالكترونــي علــى الرابــط=

ســلبيات الازمــة الطارئــة وتداعياتهــا الضــارة، 
ــع  ــاح الوض ــة، واص ــز الموازن ــة عج وتغطي
المالــي، وتطويــر إداء المؤسســات الماليــة 
ــة. وقــد أطلــق علــى هــذا البرنامــج  فــي الدول
ــاع  ــى اتب ) الورقــة البيضــاء( الــذي يهــدف إل
ــة  ــة المشــاكل المالي سياســة خاصــة، لمواجه
خــال  حجمهــا  تفاقــم  التــي  والاقتصاديــة 
فتــرة الوبــاء. كمــا ان هــذا البرنامــج بيــن 
بالاقتصــاد،  للنهــوض  الملحــة  الضــرورة 
والقيــام بالإصلاحــات الاقتصاديــة التــي لــم 
يعــد بالإمــكان تأجيلهــا أو التغاضــي عنهــا، 
ــط،  ــي اســعار النف ــي ف ــل التدن ــي ظ لاســيما ف
وانخفــاض الايــرادات النفطيــة. مــن خــال 
ــاع  ــة كالقط ــات الانتاجي ــة القطاع ــم وتنمي دع
بالشــكل  والخدمــي  والصناعــي  الزراعــي 
وجــذب  الاقتصــادي  النمــو  يحقــق  الــذي 
الاســتثمارات الاجنبيــة التــي تســهم فــي دعــم 
ــاج،  ــاع الانت ــم قط ــة، ودع ــة الاقتصادي التنمي
ممــا يجعلــه منافســاً للأســواق العالميــة . مــع 
التركيــز علــى دعــم القطــاع الخــاص الــذي 
يعمــل جنــب إلــى جنــب مــع القطــاع العــام فــي 
بنــاء الاقتصــاد العراقــي، إذ لا يمكــن بنــاء 
وتطويــر اقتصــاد مــن دون الجهــود الديناميكية 
للقطــاع الخــاص. فــكان تركيــز البرنامــج علــى 
اعــادة التــوازن للاقتصــاد العراقــي وتطويــره 
ــرص  ــق ف ــا يخل ــي ، مم ــى اقتصــاد ديناميك إل
العيــش الكريــم للمواطنيــن مــن خــال تطبيــق 
الاصلاحــات التــي تراهــا الحكومــة مناســبة 
لعمليــة الإصــاح للوضــع المالــي المتــأزم 47.
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الملف القانوني تداعيات الظروف الطارئة على زيادة الانفاق العام  في العراق )وباء كورونا انموذجا(

لــم  الحكومــة  أن  نــرى  جانبنــا  ومــن 
تطبــق مــا جــاء فــي الورقــة البيضــاء، بســبب 
التحديــات الكثيــرة التــي واجهتهــا ، ممــا تطلب 
تكاتــف الجهــود لتحقيــق ذلــك، كالقضــاء علــى 
ــر مــن الظواهــر الســلبية المنتشــرة فــي  الكثي
مفاصــل الدولــة ،كالفســاد الإداري والمالــي 
ــر  ــب أخ ــن جان ــا. وم ــتنزف مواره ــذي يس ال
ــة  ــاع سياســة مالي ــى اتب ــة إل ــت الحكوم اتجه
خاصــة للتصــدي للوبــاء الطــارئ الــذي تطلــب 
مــا هــو  يفــوق  العــام  الإنفــاق  فــي  زيــادة 
ــع  ــة. وم ــروف الاعتيادي ــل الظ ــي ظ ــرر ف مق
العالميــة  الــذي شــهدته الاســواق  الانهيــار 
ــذي يعــد المصــدر  فــي اســعار النفــط الخــام ال
تمــول  التــي  للإيــرادات  والرئيــس  الوحيــد 
الخزينــة العامــة، تضــرر الاقتصــاد الــذي اثبــت 
هشاشــته فــي مواجهــة الظــرف الاســتثنائي 
عانــت  حقيقــي  عجــز  فــي  ذلــك  ،وتســبب 
ــب  ــذي يتطل ــر ال ــة ،الأم ــة العام ــه الموازن من
وجــود مصــادر أخــرى تســتعين بهــا الحكومــة 
لتمويــل انفاقهــا الضــروري علــى القنــوات 
التــي لا تحتمــل التأجيــل أو التأخيــر، كرواتــب 
ــات  ــف الخدم ــن وتكالي ــن والمتقاعدي الموظفي
الاساســية اللازمــة لتســيير شــؤون البــاد، 
كالخدمــات الاجتماعيــة والصحيــة فــي ظــل 
تدهــور الاحــوال المعيشــية، وارتفــاع معــدلات 

ــر .  ــة والفق البطال

 =https://mof.gov.iq/pages/MOFBannerHeadlineDetail.aspx?BannerNewsID=862 
تاريخ الزيارة 2025/1/30. 
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الخاتمة 
بعــد أن انتهينــا مــن البحــث فــي موضــوع 
بحثنــا ) تداعيــات الظــروف الطارئــة علــى 
ــاء  ــراق ــــ  وب ــي الع ــام ف ــاق الع ــادة الانف زي
كورونــا انموذجــا (، توصلنــا إلــى جملــة مــن 
ــي : ــا بالات ــات نوجزه ــتنتاجات والتوصي الاس

اولا: الاستنتاجات 
ــذ  ــي تنف ــام الأداة الت ــاق الع ــل الإنف 1ـ يمث
الحكوميــة،  سياســتها  خلالهــا  مــن  الدولــة 
والاجتماعيــة  السياســية  أهدافهــا  وتحقيــق 
والاقتصاديــة والماليــة . فتنفــق فــي ســبيل 
تحقيــق تلــك الاهــداف فــي حــدود الاعتمــادات 
المخصصــة لهــا فــي الموازنــة، لأن الإســراف 
فــي الإنفــاق يرتــب أثــاراً ســلبية، ويصيــب 
ــاً  ــرأ ظروف ــد تط ــن ق ــز. ولك موازنتهــا بالعج
كالحــروب،  حدوثهــا  متوقــع  غيــر  طارئــة 
الاوبئــة،  وانتشــار  الطبيعيــة،  والكــوارث 
ــل  ــن أج ــا، م ــادة إنفاقه ــى زي ــة إل ــع الدول تدف
مواجهتهــا، والحــد مــن أثارهــا الســلبية علــى 

الاقتصــاد والمجتمــع .  
ــروف  ــل الظ ــي ظ ــة ف ــت الحكوم 2ـ اتجه
الطــارئ إلــى تبنــي سياســة خاصــة تتمثــل 
الاساســية  المجــالات  علــى  الانفــاق  فــي 
كالقطــاع  المهمــة،  والقطاعــات  الضروريــة 
انفاقهــا  وأوقفــت  والاجتماعــي،  الصحــي، 
ــت  ــة ، فأوقف ــر الضروري ــى القطاعــات غي عل
الانفــاق علــى المشــاريع الاســتثمارية، واجلــت 

ســداد الديــون.
ــراً  ــة دوراً كبي ــروف الطارئ ــب الظ 3ـ تلع
فــي زيــادة الإنفــاق العــام ، فتتبنــى الحكومــات 
سياســة ماليــة خاصــة بغيــة تمويــل القطاعــات 
الزيــادة  هــذه  أضحــت  بحيــث  المتضــررة، 
مســتمرة لــم تقتصــر علــى دولــة دون الاخرى، 
بــل شــملت جميــع الــدول ســواء المتقدمــة أو 
الناميــة منهــا ومهمــا كان مســتوى النشــاط 

الاقتصــادي فيهــا. لذلــك نلاحــظ إن موازناتهــا 
يــزداد فيهــا الإنفــاق بشــكل يفــوق انفاقهــا فــي 

ظــل الظــروف الاعتياديــة.
4ـ أن التقلبــات فــي أســعار النفــط فــي 
ظــل الأزمــة الوبائيــة ، أدى إلــى الاضــرار 
بالاقتصــاد، لان الإيــرادات النفطيــة انخفضــت 
بشــكل كبيــر، ويقابلهــا تزايــد فــي الإنفــاق 
العــام، مــن اجــل التصــدي للازمــة. وهــذا 
بــدوره انعكــس بشــكل ســلبي علــى الموازنــة 
ــت  ــذي ارتفع ــز ال ــا العج ــي أصابه ــة الت العام

معدلاتــه بشــكل كبيــر.
ــة  ــة صدم ــة الصحي ــكلت الازم ــد ش 5ـ لق
الفئــات الفقيــرة فــي المجتمــع، إذ  اصابــت 
انخفــض معهــا مســتوى الدخــل والاســتهلاك، 
بســبب التدهــور فــي حجــم الايــرادات النفطيــة 
والغيــر نفطيــة، وهشاشــة الوضــع الاقتصــادي 
للدولــة الــذي يعتمــد علــى تصديــر النفط بشــكل 
رئيــس فــي دعــم وتمويــل الموازنــة العامــة .

ثانيا: التوصيات 
أخــرى  مصــادر  علــى  الاعتمــاد  1ـ 
كالإيــرادات   ، العامــة  للإيــرادات  ومتنوعــة 
ــة ، كالقطــاع  ــي تدرهــا القطاعــات الانتاجي الت
الزراعــي والصناعــي والســياحي وغيرهــا من 
القطاعــات الحيويــة المنتجــة، وعــدم الاعتمــاد 
 ، رئيــس  كمصــدر  النفطــي  الإيــراد  علــى 
كــون أســعاره مرتبطــة باســتقرار الاقتصــاد 
كوبــاء  الازمــات،  تحــدث  فعندمــا  العالمــي. 
ــاد  ــى الاقتص ــلباً عل ــك س ــس ذل ــا ينعك كورون
ــر  ــاض كبي ــه انخف ــب علي ــا يترت ــي، مم العالم

ــام . ــط الخ ــن النف ــل م ــعر البرمي ــي س ف
2ـ رفــع كفــاءة النظــام الضريبــي بغيــة 
تواكــب  لكــي  الضريبيــة  الايــرادات  زيــادة 
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ــادة الحاصــة فــي الانفــاق العــام ،لاســيما  الزي
فــي ظــل الظــروف الطارئــة، مــن خــال ادخــال 
التقنيــات الحديثــة فــي تقديــر الضرائــب علــى 
التهــرب  حــالات  عــن  والكشــف  المكلفيــن، 
الضريبــي الــذي يســتنزف مــوارد الخزينــة 
ــرادات  ــادة الإي ــة. ومــن أجــل زي ــة للدول العام
الضريبيــة، لابــد مــن البحــث عــن أوعيــة 
ضريبيــة جديــدة لتكــون مصــادر جديــدة للدخــل 
فــي ضــوء التطــور التكنلوجــي الــذي يشــهده 
العالــم، كالضريبــة علــى التجــارة الالكترونيــة، 
والضريبــة علــى الدخــل الرقمــي الــذي يتمثــل 

ــوى. ــاع المحت ــا صن ــي يجنيه ــاح الت بالأرب
3ـ إقــرار الموازنــة العامــة للدولــة فــي 
ــاً وتجنــب التأخــر فــي  موعدهــا المقــرر قانون
ــار  ــن اث ــر م ــك التأخ ــه ذل ــا ينتج ــا، لم اقراره
ســلبية علــى ماليــة الدولــة، لاســيما فــي ظــل 
الظــروف الطارئــة، كانتشــار وبــاء كورونــا 
، الــذي جعــل الحكومــة غيــر قــادرة علــى 
اســتخدام الصلاحيــات الماليــة المقــررة لهــا 
بموجــب القانــون مثــل اعــان حالــة الطــوارئ 
ــوارئ،  ــي الط ــتخدام احتياط ــاد، واس ــي الب ف
لمواجهــة الانفــاق المتزايــد فــي ظــل تلــك 

بنــود  علــى  تعديــل  ادخــال  أو  الظــروف، 
الموازنــة العامــة .

الاداري  الفســاد  علــى  القضــاء  4ـ 
والمالــي المتفشــي فــي مفاصــل الدولــة والــذي 
دور  وتفعيــل  العامــة،  الخزينــة  يســتنزف 
ــرض  ــة، وف ــات الرقابي ــة والجه ــة النزاه هيئ
العقوبــات الصارمــة . ودعــم القطــاع الخــاص 
ــر  ــام بشــكل كبي ــع القطــاع الع ــذي يســهم م ال
فــي اســتقرار الاقتصــاد الوطنــي ، مــن خــال 
ــم التســهيلات  ــل المشــاريع وتقدي دعــم وتموي
تتعلــق  التــي  القوانيــن  بعــض  وتعديــل 
بالاقتصــاد الاعمــال . ممــا يعمــل علــى مكافحــة 
البطالــة، وتقليــل الضغــط علــى القطــاع العــام. 
5ـ  ضــرورة انشــاء صناديــق ســيادية 
علــى غــرار مــا هــو معمــول بــه فــي دول 
مــن  الفائــض  ايــداع  أجــل  مــن   ، الخليــج 
الايــرادات النفطيــة فيــه، واســتثمارها فــي 
مجــالات اســتثمارية مختلفــة، بشــكل يســهم 
ــدوق  ــل الصن ــا يجع ــوارد، مم ــز الم ــي تعزي ف
أداة فاعلــة تســتخدمها الحكومــة لمواجهــة 
الصحيــة،  كالأزمــات  الطارئــة،  الظــروف 

وغيرهــا.  والحــروب  والاقتصاديــة، 
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ازمــة وحلــول ، بحــث منشــور فــي مجلــة كليــة التربيــة ، جامعــة واســط ، العــدد 41 ، ج1 
، تشــرين الثانــي 2020.
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ــة 13	. ــة /دراس ــة الوبائي ــة الكارث ــي مواجه ــة ف ــة المالي ــفة الدول ــود : فلس ــاب عب ــدر وه حي

دســتورية مقارنــة ، بحــث منشــور فــي مجلــة الحقــوق ، كليــة القانــون ،  الجامعــة 
العــدد 41، 2021.  المســتنصرية ، مجلــد 2، 

زهــراء ياســين حــران , مايــح شــبيب الشــمري: تحليــل ظاهــرة تزايــد الانفــاق الحكومــي 14	.
ــة واســط  فــي العــراق وفقــاً لتفســير فرضيــة بيكــوك وايزمــان  ، بحــث منشــور فــي مجل

ــدد 55 ، 2023. ــد 19 ، الع ــة الادارة والاقتصــاد ، مجل ــوم الانســانية ، كلي للعل
ســلطان جاســم النصــراوي ، حســين علــي الكرعــاوي: الاقتصــاد العراقــي بيــن أزمتيــن/15	.

التداعيــات والحلــول الممكنــة ، بحــث منشــور فــي مجلــة الإدارة والاقتصــاد ، جامعــة 
كربــاء ، المجلــد 9، العــدد 35 ، ايلــول 2020.

ســماح حســين الركابــي : الصناديــق الســيادية ودورهــا فــي مواجهــة اثــار كورونــا ، 16	.
ورقــة بحثيــة منشــورة فــي وقائــع المؤتمــر العلمــي الدولــي الافتراضــي الأول  ) الجائحــة 
ســؤال الازمــة ومنطــق الحــل مــا بعــد الفرضيــة( ، الــذي عقدتــه كليــة الإمــام الكاظــم )عليــه 

الســام(/ اقســم الديوانيــة ، 2020.
ــراق 17	. ــا / الع ــي حســين : أزمــة التعامــل مــع جائحــة كورون ــة عل ــد ، هب ضحــى ســعد عبي

ــة ،2020. ــنة الثامن ــدد 34 ، الس ــي ، الع ــة حموراب ــي مجل ــث منشــور ف ــاً ، بح أنموذج
محمــود صالــح عطيــة : اســباب زيــادة الانفــاق العــام بيــن الفكــر التقليــدي والفكــر الحديــث 18	.

مــع الاشــارة الــى العــراق ، مجلــة جامعــة ديالــى ،العــدد الخمســون ،2011.
معتــز علــي صبــار ، نــور عدنــان داخــل : تأثيــر جائحــة كورونــا علــى التأخــر فــي إقــرار 19	.

الموازنــة العامــة للدولــة فــي العــراق ، بحــث منشــور فــي وقائــع المؤتمــر العلمــي الدولــي 
ــذي  ــة( ، ال ــد الفرضي ــا بع ــة ومنطــق الحــل م الافتراضــي الأول  ) الجائحــة ســؤال الازم

عقدتــه كليــة الإمــام الكاظــم )عليــه الســام(/ اقســم الديوانيــة ، 2020  .

رابعاً: القوانين 
قانون الإدارة المالية الاتحادية العراقي النافذ رقم )6( لسنة 202019	.
قانــون الاقتــراض المحلــي والخارجــي لتمويــل العجــز المالــي لعــام 2020 رقــم )5( لســنة 21	.

. 2020

خامساً: شبكة الانترنيت 
ثائــر محمــود العانــي : الأزمــة الماليــة فــي العــراق ، مقــال منشــور فــي جريــدة الشــرق 22	.

ــط  ــى الراب ــي عل ــع الالكترون ــى الموق ــاح عل ــدد )15274( ، 2020 ، مت الأوســط ، بالع
https://aawsat.com ، تاريــخ الزيــارة 2025/1/28. 

ــف : 23	. ــد اللطي ــرم عب ــة اك ــاد طــارق حســين ، د. زين ــدي ، د. زي ــل الزبي ــف كام حســن لطي
تقديــر الفقــر فــي العــراق فــي ظــل تداعيــات الازمــة المركبــة )كورونــا وانخفــاض اســعار 
https://iqforum. النفــط( ، ص3، بحــث متــاح علــى الموقــع الالكتروني علــى الرابــط

ــارة 2024/12/12. ــخ الزي mop.gov.iq، تاري
عبــد الــرزاق الســاعدي ، مــرام حــداد : تحديــات القطــاع الصحــي العراقــي فــي مواجهــة 24	.

ــع الالكترونــي ــى الموق ــد 19 ، نيســان 2021 ، ص3 ، منشــور عل كوفي
https://phr.org/wp-content/uploads/04/2021/PHR_COVID-19-and-Health-
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in-Iraq_April2021-_Arabic  ، تاريخ الزيارة 2025/1/25. 
ــا ، 2022، 25	. ــي فــي مواجهــة كورون ــك المركــزي العراق ــي : البن ــد الســتار العان قاســم عب

ــى الرابــط ــى الموقــع الالكترونــي عل ــاح عل مت
https://www.uoanbar.edu.iq/TeachingMethodsCenter/News_Print.

php?ID=169  تاريخ الزيارة 2025/1/28.
موفــق تركــي زيــدان ـ خلــدون ســلمان محمــد ، انــس محمــود ابراهيــم: تحليــل العلاقــة بيــن 26	.

ــاح  ــي العــراق للمــدة مــن 2004 ـ 2015 ، مت ــاق الحكومــي والنمــو الاقتصــادي ف الانف
علــى الموقــع الالكترونــي علــى الرابــط  www. Research gate.net ، تاريــخ 

ــارة 2024/12/13.  الزي
منظمــة العمــل الدوليــة : تأثيــر جائحــة كورونــا علــى المشــارع الصغيــرة والمتوســطة فــي 27	.

العــراق ، متــاح علــى الموقــع الالكترونــي علــى الرابــط https://edf.iom.int ، تاريــخ 
الزيارة 2025/1/24

ــادرة البنــك المركــزي ال )1( تريليــون دينــار ، متــاح 28	. البنــك المركــزي ، تعديــل فائــدة مب
https://cbi.iq/  ــط ــى الراب ــي عل ــزي العراق ــك المرك ــي للبن ــع الالكترون ــى الموق عل

الزيــارة 2025/1/29. news/view/1671، تاريــخ 
ــات 29	. ــم القطاع ــروض لدع ــدة الق ــض فائ ــي يخف ــزي العراق ــك المرك ــزي : البن ــك المرك البن

https://cbi.iq/ الاقتصاديــة والإنتاجيــة ، متــاح علــى الموقــع الالكترونــي علــى الرابــط
ــارة 2025/1/29.  ــخ الزي news/view/1509 ، تاري

التقريــر النهائــي لخليــة الطــوارئ للإصــاح المالــي، الورقــة البيضــاء، تشــرين الأول 30	.
ــط ــى الراب ــي عل ــع الالكترون ــى الموق ــاح عل 2020 ، مت

h t t p s : / / m o f . g o v . i q / p a g e s / M O F B a n n e r H e a d l i n e D e t a i l .
a s p x ? B a n n e r N e w s I D = 8 6 2 

 تاريخ الزيارة 2025/1/30.
بيــان صحفــي للبنــك المركــزي العراقــي لســنة 2020،متــاح علــى الموقــع الالكترونــي على 31	.

الرابــط  https://cbi.iq/news/view/1469 ، تاريخ الزيارة 2025/1/28.
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